الحلية- لموباسان
اعداد الأستاذ غسان يوسف
جاء موباسان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وكان يعتقد أن الحياة تختلف عما ترسمه القصص – فليس أهم ما فيها هو الفراق أو الزواج ، وهي في الغالب تخلو من الأحداث الخطيرة أو الوقائع الهامة – ولكن على الرغم من ذلك فإن بين طياتها من الأمور العادية التي تحدث كل يوم ما قد تعكس زوايا وأضواء ومعاني جديرة بالاعتبار. ولم يكن من الضروري في رأي موباسان أن يتخيل الكاتب مواقف أو شخصيات ليخلق قصة ما – بل على العكس يكفيه أن يصور أفراد عاديين في مواقف عادية كي يفسر الحياة تفسيرا سليما ويبرز ما فيها من معان خفية.
حاول موباسان تصوير الحياة تصويرا واقعيا بكل دقائقها وتفاصيلها. ووجد أن القصة القصيرة هي الوسيلة الطبيعية للتعبير عن الواقعية الجديدة التي لا تهتم بشيء أكثر من اهتمامها باستكشاف الحقائق من الأمور الصغيرة العادية المألوفة .
قصة الحلية لموباسان هي قصة واقعية ، ينتمي أبطالها إلى الطبقة الوسطى ، يعملون ضمن زمكانية محددة جيدا.
يمكننا تقسيم القصة إلى قسمين رئيسيين هما :
أ‌-
حياة أسرة لوازيل قبل الحفلة وخلالها.
ب‌-
حياة أسرة لوازيل بعد الحفلة.
وللوقوف على العلاقة الوثيقة بين المبنى والمعنى ، سنقسم النصف الأول من القصة إلى خمسة أقسام ، والنصف الثاني إلى أربعة أقسام:
أ – حياة الأسرة قبل الحفلة وخلالها:
1-
المقدمة / الموقف : من قوله :” كانت من أولئك الفتيات الأنيقات….” حتى قوله :”فهي التي تجعل من عامة بنات الشعب سيدات وعقائل”.
يعرض الكاتب الخلفية العامة للقصة من زاوية المشرف الكلي العليم بكل شيء. وتطالعنا عبارة ذات أهمية خاصة ، تعتبر فيها السيدة لوازيل أن ولادتها في أسرة من أسر الموظفين ” خطأ من أخطاء القدر.” وفي هذه العبارة تلميح لما سيحدث بعد ذلك. فهي لم تتزوج الا من موظف صغير ،لأنها لم تجد الوسيلة لتكشف نفسها للناس فتتزوج من غني. وهندامها بسيط لأنها فقيرة. ونفسها معذبة لأنها لم تعايش طبقتها الخ..
الكاتب هنا يعرض الأمور من وجهة النظر غير الموضوعية للسيدة لوازيل ، فالذنب ليس ذنبها أنها ولدت في طبقة فقيرة لا في طبقة غنية. هي غير معروفة ، ومتزوجة من رجل موظف صغير وليس هذا ذنبها. فهي جميلة وتستطيع أن تنجح ولكنها عالقة في مصيرها المر المخالف لكل أحلامها وتطلعاتها. غير قانعة بحياتها وتشعر بالذل والتعاسة.
2-
أحلام السيدة لوازيل – يبدأ هذا القسم بعبارة: “وكان الألم يلح عليها عنيفا …طالما ودت أن تكون موضع الإعجاب والغبطة ومنتجع العيون والأفئدة”.
وصف للبيت الفقير المتواضع الذي تعيش فيه ، ولكنه يسبب لها شعورا بالألم والمعاناة والحزن المستمر. لديها خادمةبيريتونية تساعدها في الأعمال البيتية وهذا أيضا يشعرها بالألم والمهانة فهي تحلم ” بالأواوين الصامتة تدبجها الطنافس الشرقية ، وتضيئها المصابيح البرنزية ، وبالخادمين الفارهين في السراويل القصيرة “… و” كانت تحلم بالبهو الفخم يغشيه الديباج القديم ، وبالأثاث الدقيق يجمله الرياش الكريم ، وبالصالون الأنيق العطر ..” باختصار : هي لا تعيش واقعها ، وهنالك بيت تعيش فيه وبيت آخر تحلم به ويمكننا إجراء مقارنة بين البيتين / الحياتين ، الواقعية والخيالية.
وتجري هنا مقارنة أخرى بين الواقع والخيال يعرضها الكاتب عند جلوسها للعشاء مع زوجها . فالزوج يرفع غطاء الحساء ويقول ” في وجه منبسط ولهجة راضية : الله ما أطيب هذا اللحم ! إني لم أرَ أشهى منه ولا ألذ” .وإزاء قناعة الزوج تبقى هي ” تفكر في الأعشية الناعمة الجامعة ، وفي الأدوات الفضية اللامعة وفي نسائج الوشي تزين الجدر بصور الأعلام البارزة في التاريخ، والأطيار الغريبة في غابة من غاب عبقر! تفكر في الألوان الشهية تقدم في الصحاف العجيبة ، وفي الملاطفات الغزلة الهامسة تسمع في بسمة.. وهي تأكل لحم السمك المورد أو الدراج المسمن”.
هذا القسم من القصة يمكن ربطه بالقسم الثامن ، بعد أن تدفع السيدة لوازيل ثمنا باهظا لأحلامها هذه ، تصير مثل تلك الخادمة البيريتونية . يا للتناقض بين الحلم والواقع ويا لسخرية القدر منها.
ولكن يمكننا القول إن السيدة لوازيل ، ورغم أحلامها إلا أنها كانت تعرف الواقع تماما ، فهي تعلم أنها من الطبقة الوسطى وتسلم بقدرها على مضض.
ينتهي هذا القسم بتذكر السيدة لوازيل لإحدى صديقاتها من رفيقات الدراسة غنية ، لكنها كانت تكره زيارتها “لأن الألم الممض كان يرافقها وهي عائدة”. وكل ذلك لأنها تحسدها على غناها.
3-
بداية الحدث : ” ففي ذات مساء عاد زوجها … فاجتهدي أن يكون لك منها ثوبٌ جميل ..”
بطاقة الدعوة لحضور الحفلة الساهرة في ديوان الوزارة التي أحضرها لها زوجها ، تسبب لها الحزن بدل الفرح. هي تعلم تماما كيف يجب أن تظهر النساء في كل طبقة من طبقات المجتمع. وليست مستعدة للذهاب إلى الحفلة كي لا تكون موضع سخرية أو مختلفة عن الأخريات. بدون فستان جديد وحلية ملائمة لا يمكنها حضور الحفلة. الحوار الذي يجري هنا بينها وبين زوجها يكشف طبيعة العلاقة بين الزوجين . هو يحبها ومستعد أن يفعل كل ما بوسعه لإسعادها ، وهي تدرك ذلك فتحدد مبلغا معقولا. هي امرأة تعرف حدود إمكانيات زوجها .فهذا الموظف الصغير يوفر بعض المال ، ولا يستطيع توفير كل طلبات زوجته ، ونراه بعد فقدان الحلية ، يتحمل كل النتائج بصمت ودون احتجاج أو لوم أو تذمر، فيبرهن بذلك حقيقة شعوره ومدى تضحياته. أعطى لزوجته أربعمئة فرنك كان قد ادخرها لشراء بندقية ثمنا للفستان.
باختصار : هذا القسم يصف واقع الحياة الزوجية بينهما . العلاقات المتبادلة ، وضعهما المادي والاجتماعي وتوقعات الزوجة المبالغ بها إزاء الواقع الفقير ، وشعور الزوجة بالمهانة إزاء الغنيات. هذا القسم بمثابة التحضير للحدث الرئيس الهام. فالحلية تغير مجرى الأحداث.
4-
الاستعداد للحفلة : “… دنا يوم الحفل …. وولت مسرعة بهذا الكنز”.
يظهر هنا سبب آخر لشعور السيدة لوازيل بالحزن . ” إني ليحزنني ألا تكون لي حلية..” و ” سأكون أحقر من بالحفل زيا وهيئة…. وأرى من الخير ألا أذهب إلى هذه الأمسية”. يذكرها زوجها بصديقتها الغنية ، السيدة فورستييه ويقترح عليها أن تذهب إليها طالبة استعارة حلية. تقبل فكرته ، فتعطيها السيدة فورستييه حرية الاختيار ، فتختار ” قلادة فاخرة من الماس” .
ما الذي يجعل امرأة لديها بطاقة دعوة لحضور حفلة وعندها فستان جميل تصمم على حلية؟ ما الذي يدفعها إلى القيام بخطوة ستقلب حياتها رأسا على عقب؟ هنالك جانب نفسي ، فالسيدة لوازيل لديها عالم غني بالأوهام والأحلام ، وترغب في خوض تجربة رمزية صغيرة في عالم الأغنياء ، ووضعها الحالي ” خطأ من أخطاء القدر” وهي ترغب ” بتصحيحه” ولو لبضع ساعات. وتبقى الحلية جزء هاما من المظهر الذي ترغب بالظهور به أمام الناس.
5-
الحفلة : “… أقيمت الحفلة الساهرة …. لا يزلن يقصفن في نشاط ومرح.”
يقدم لنا الكاتب وصفا مختصرا للحفلة التي تشعر فيها السيدة لوازيل بالانتصار، فقد كانت محط الأنظار، أو هكذا خيل إليها ، وقد يكون شعورها هذا مزيفا ( كالحلية) وناجما عن رغبة الرجال في مراقصتها . ولكن يبقى هنالك فرق كبير بين هذا وبين النجاح في الحياة.
ب‌-
حياة أسرة لوازيل بعد الحفلة
1-
ضياع الحلية : “…فلما همت هي وهو بالانصراف ألقى على كتفيها …وقفت آمالهما على شفا اليأس”.
هنا يعرض الكاتب الأحداث بالتفصيل ، وذلك لأهميتها الخاصة ، هذه هي الحياة الحقيقية لأسرة لوازيل ، الثياب المتواضعة التي أحضرها الزوج للخروج تتنافر بحقارتها مع ما تلبس من زينة المرقص . فانحدرت مسرعة على السلم . وسارا في الشارع إلى ان وجدا مركبة عتيقة استقلاها إلى البيت ، وهناك كانت هي تتحسر على انقضاء ما كانت فيه أما هو فيفكر أن عليه أن يكون في العمل في اليوم التالي.
أرادت أن تنظر إلى نفسها وهي في مجدها مرة أخرى . ولم تكد تنظر إلى عنقها حتى صاحت صيحة منكرة لأنها لم تجد قلادة السيدة فورستييه.
لماذا أضاعت القلادة؟ بحسب نظرية ( فرويد) لأنها لم ترغب في إعادتها. حاول أن تقارن بين حال السيدة لوازيل عندما اختارت الحلية وحالها هنا بعد أن فقدتها. عاد الزوج وسار الطريق التي قطعاها آملا أن يجد الحلية ولكن دون جدوى ، ارتد إلى دائرة الشرطة يسجل المفقود وإلى الصحف يعلن عن مكافأة … ولكن عبثا. اقترح على زوجته أن تكتب للسيدة فورستييه أن مشبك القلادة قد انكسر وأنها بسبيل اصلاحه وذلك لكسب الوقت علهما يتدبران الأمر.
2-
ردُّ الدين :” لا بد من وسيلة لنشتري… ألا تحسبني لصة؟ “.
لماذا لم تذهب إلى السيدة فورستييه لتخبرها بما حدث ؟ من الجائز أنها خشيت أن تتهمها بالسرقة ! هي التي أضاعت الحلية ومن واجبها هي أن تعيدها ولا سبب للاعتراف بإضاعتها والوقوف بموقف محرج ومذل.
اشترى الزوجان عقدا ثمينا وجداه شبيها بالعقد المفقود. ثمنه 36 ألف فرنك، لا يمكنها أن تشتري عقدا رخيصا . ألم تكن هي التي اختارت العقد الذي استعارته؟ وهل اختارت شيئا رخيصا؟ حتما لا ! في هذا القسم يفصل الكاتب كل ما كابده الزوجان من مشاق وكل ما اقترضاه من مال وكل ما تعرضا له من مخاطر. كل هذا العناء كان من الممكن تحاشيه لو لم تستعر الحلية . لقد دمرت حياتها الاقتصادية وحدث ما لم تحسب له حسابا .وكانت النتيجة أن أخذت السيدة لوازيل العقد إلى صديقتها التي عاتبتها على هذا التأخير في رده.
(قارن بين حال السيدة لوازيل وهي تستعد للحفلة وحالها هنا)
3-
وصف للواقع المر : “ذاقت السيدة لوازيل عيش المعوزين المرير الخشن… موتك أو حياتك قد يكونان رهنا بأحقر الأشياء”.
تتلاشى هنا كل الأحلام التي عاشتها (قسم2) عندما كانت تتخيل أنها في أسوأ الأوضاع. لم تعجبها الخادمة التي كانت تساعدها في أعمال البيت وها هي تقوم بأعمال أصعب من تلك التي قامت بها الخادمة. يمكنها الآن أن تتمنى الوضع الذي كانت عليه. ولم يعد عندها وقت للأحلام والأوهام. عليها أن تعمل بمشقة لتدفع الثمن الباهظ فقدانها لجمالها وسحرها. ولكنها “حملت نصيبها من ذلك دفعة واحدة في بسالة وقوة”. لم تدرك أن ما مرت به لم يكن ضروريا. وليس صدفة أن تتحطم حياة مزيفة بسبب عقد مزيف.
4-
النهاية : ” وفي ذات أحد من الآحاد … النهاية”.
هل هو خطأ القدر ؟ كلا ! هي التي قررت وهي التي أخطأت وهي التي دفعت الثمن. كل قراراتها كانت خطأ. إن اعتقادها أن ولادتها ” في أسرة من أسر الموظفين خطأ من أخطاء القدر” ( قسم1) يبدو غير صحيح. الآن فقط تدرك كم كانت حياتها جيدة قبل اضاعة الحلية. إن خطأها قد دمر حياتها ، ولكنه لم يكن صدفة . فالحلية تعكس شخصيتها وطبيعتها ودوافعها المزيفة. وهذا ما أوصلها إلى مصيبتها.
للصدفة المعقولة دور آخر في القصة ، ففي ذات أحد من الآحاد، كانت ماتيلدا ( السيدة لوازيل) ترفه عن نفسها في رياض الشانزليزيه فالتقت السيدة فورستييه وألقت عليها التحية ، إلا أن السيدة فورستييه لم تتعرف إليها ، وقالت “لا بد أن يكون الأمر قد اشتبه عليك” .فهي قد تغيرت إلى درجة أن صديقتها لم تعرفها ، وذلك ” بسببها” وبسب الحلية التي أضاعتها . واضطرت إلى شراء قلادة من الألماس بدلا منها. وهنا تأتي لحظة التنوير التي أبدع فيها الكاتب موباسان . ” مسكينة يا صديقتي ماتيلدا ! إن قلادتي كانت من الألماس الكاذب وما كان ثمنها يزيد على خمسمئة فرنك”!
لقد اجتمعت آراء النقاد في العالم علي أن هذه القصة هي الأنموذج الكامل للقصة القصيرة ذات النهاية المفاجئة, التي تتوافر فيها العناصر الأساسية للقصة القصيرة : الشخوص , والمكان والزمان , والمسوغات المنطقية للأحداث , والنهاية , كما تتوافر فيها عناصر أخرى مثل : التشويق , والمصادفة المعقولة , والتصوير الدرامي , والتدرج لبلوغ النهاية.
——————————————–

نقاط في التّلخيص والتّحليل:
س1 البداية:من اول القصة حتى حصول ماتيلدا على القلادة من صديقتها
الوسط: من اقامة الحفلة و نجاح ماتيلدا فيها حتى انقلابعيش الزوجين لسداد ثمن القلادة(المقطعين التانيوالتالت)
النهاية:لقاءماتيلدابصديقتهاو مصارحتها بحقيقة قصة القلادة و مفاجئتها بان القلادة كادنت كاذبة
س2 ا) فتاة انيقة و رشيقة بعد ان تزوجت صارت بسيطة الهندام لم تجد زينتها
ب) دور القدر والحظ في حياة بطلة القصة اعتبرت ولادتها في اسرة من اسر الموظفين مصيبة .زوجها الحظ بموظف صغير .لم تعايش طبقتها2-قدر لها ان تفقد القلادة وتعاني قبل ان تفاجا بحقيقتها الكاذبة
ج) كانت بطلة القصة معذبة النفس لانها لم تعايش طبقتها من النساء الجميلات المترفات بسبب فقرها
د) كانت بطلة القصة تحلم بالزواج من رجل غني وثري يوفر لها الحياة المترفة كالادوات الفضية اللامعة .وتفكر في حياة القصور
ه)كانت بطلة القصة تحب الزينة والتبرج وتظن انها لم تخلق لغير ذلك
و) كان فحوى البطاقة التي عاد بها الزوج ذات مساء دعوة من وزير المعارف للسيد لوازيل وعقيلته لحضور حفلة ساهرة في ديوان الوزارة يوم الاثنين 18 ديسمبر كانون الثاني
ز) رمت بطلة القصة بطاقة الدعوة على المائدة بغضب و سخط لانها لم تملك ما تضعه على جسمها في تلك الحفلة
س3 (ج)
س4 ا)لانها لا تملك من الحلي ما تتزين به
ب) ذهبت بطلة القصة لصديقتها فورستيه لتستعير منها بعض ما تتزين به من الحلي
ج)كانت اكثر الحاضرات رشاقة ولباقة و بهجة و استرعت الانظار و استهوت القلوب حتى الوزير القى اليها باله ولم تعد تفكر الا بانتصار جمالها
د) فقدت بطلة القصة القلادة
ه) لانها كانت من اراد القلادة ومن فقدها
و) استغرق سداد الدين 10 سنين
ز) دور الزوج في القصة: موظف بسيط راضي بعيشته يسعى لارضاء زوجته قدم كل ما يملكه من المال ثمنا لثوب.تحمل معها ثمن القلادة و تحمل الديون في سبيل ذلك ولاعمال الاضافية في المساء
دور الصديقة : قدمت صندوق الحلية لماتيلدا لتختار منه ما تشاء كما انها عاتبتها لتاخرها في رد الحلية وهي التي فاجئتها في خاتمة القصة عندما بينت ان القلادة كاذبة
ح)سلوك ماتيلدا في بداية القصة_سعتلاظهار جمالها لم تقنع بعيشها ولا بيتها الذي تعيش فيه وكانت دائما تطمع في حياة الترف والنعيم الذي منعها (حظها)من الوصول اليه وتحقيقه
سلوكها بعد قضاء الدين_اصبح سلوك البطلة اكثر واقعية لانها رضيت بالحياة الخشنة التي عاشتها بعد ضياع القلادة واصبح سلوكها اكثر شجاعة وصراحة في مواجهة المواقف اذ صارحت صديقتها بما تحملته من ديون نتيجة ضياع القلادة
س5 ا)افضت ماتيلدا لصديقتها بما اصابها و حدث لقلادتها وما كابدته وزجها لقضاء الديون ثمنا لها
ب) ان القلادة كانت كاذبة
س6 ا)الفترة الاولى : من البداية و حتى فقد القلادة
الفترة الثانية : من بدء حياة الشقاء حتى الانتهاء من قضاء الدين
ب) تاثير الفترة على ماتيلدا :صارت ماتيلدا و زوجها يعيشان في غرفة على احد السطوح و دفعتهما لمزاولة الاعمال الشاقة حتى يوفيا كل صك يجب عليهما.وانقضاء هذه الشدة جعل ماتيلدا راضية
فورستيه: لم تتغير
ج) الغرض من تناول فترتين من حياة الابطال هو بيان الشخصية النامية وبيان ما الت اليه وكيف نمت وتاثر وقوع المحنة عليها وتحولها من الطموح الى القناعة
س7 لو لم تفقد الحلية لاستمرت ماتيلدا في طمعها و سخطها من حياتها و فقد القلادة جعلها تكدح و تجد و قلبت حياتها راسا على عقب و كل ما عانته و زوجها في النهاية اتضح انه نتيجة حية كاذبة
س8 الهدف من نهاية القصة هو تحقير الطمع و عدم القناعة
س9
اسلوب النهاية تميز بالتهكم و السخرية ممزوجة بشفقة السيدة فورستيه والقسوة لما الت اليه بطلة القصة
س10 التشويق_عندما فقدت القلادة
المصادفة المعقولة-عند رؤية السيدة ماتيلدا لصديقتها في رياض الشانزليزية
س11 شبه الامور التي فطنت اليها ماتيلدا دون غيرها من النساء بالمرض المؤلم
صور الغضب الذي تشعر به بطلة القصة بنار تشتعل في صدرها نتيجة ما كانت تعانيه من قلق وشعور بعدم الراحة النفسية
شبه منظر الخادمة بالمنبه وشبه الحسرات التي يستدعيها منظر الخادمة بالنائم الذي يوقظ
س12 دلالة على بطئها و عدم ظهورها نهارا
دلالة على تغير حالها (الناعمة في الاعمال الشاقة)
س13
من الامثلة:كانت معذبة النفس ….والنساء ليس لهن طبقة و لا جنس
بسيطة الهندام لانها لم تجد زينتها……..وكانت معذبة النفس لانها لم تعايش طبقتها
————————————

أسئلة :
1-
صف علاقة السيدة لوازيل مع زوجها!
2-
قارن بين البيت الذي تتخيله السيدة لوازيل والبيت الذي تعيش فيه!
3-
كيف كانت علاقة السيدة لوازيل مع مجتمعها؟
4-
صف شعور السيدة لوازيل أثناء الحفلة!
5-
صف متاعب ومكابدة الزوجين من أجل توفير ثمن القلادة!
6-
لماذا اختار الكاتب أن ينهي القصة بكلام السيدة فورستييه؟
————————

1-
فن القصة القصيرة للدكتور رشاد رشدي. أو
2-
اقرأ النص المرفق من قصة الحلية لموباسان ، وأجب عن البندين اللذين يليانه!
3-

4-
ص 196
وكان الألمُ يلحُّ عليها عنيفا كلما شعرت بأنها خلقت للنعيم والترف ، وهي إنما تعيش في هذا المسكن الحقير بين هذه الجدران العاطلة ، والمقاعد الحائلة ، والقماش الزريِّ. ….. لحم السمك المورد أو الدراج المسمن”.(197)
أ‌-
قارن بين المكان الذي تعيش فيه السيدة لوازيل والمكان الذي تتخيله. وبين كيف أثر على مشاعرها وقراراتها ! ( 14 درجة)
ب‌-
ما غرض الكاتب من وصف تصرف الزوج وقت العشاء ؟ وما علاقة ذلك بصفات السيدة لوازيل
قصّة عام آخر - لسميرة عزّام
1- الكاتبة سميرة عزّام: 
كاتبة وصحفية فلسطينية ولدت في شهر أيلول سنة 1927 في مدينة عكا بفلسطين وهي صاحبة لقب رائدة القصة القصيرة في فلسطين, وتلقت دراستها الابتدائية في مدرسة الحكومة في عكا ثم في مدرسة الراهبات في غزة, وأتمت دراستها الابتدائية ومارست مهنة التدريس في مدرسة الروم من عام 1943 حتى 1945.
درست اللغة الإنجليزية حتى أتقنتها وتابعت دراستها بالمراسلة الورقية في عملها وأصبحت مديرة المدرسة التي تعمل فيها.‏ هاجرت مع عائلتها إلى لبنان بعد نكبة 1948م لفترة قصيرة ثم سافرت إلىالعراق وعملت في مجال التدريس في مدرسة للإناث بمدينة "الحلة" لمدة عامين، عادت بعدها إلى لبنان وباشرت بالكتابة لبعض المجلات.
تزوجت من الأديب يوسف الحسن في بيروت عام 1957عادت معه إلى بغداد تعاقدت مع إذاعتي بغداد والكويت حيث شغلت منصب مراقبة للبرامج الأدبية من عام 1957 حتى عام 1959، كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" مع بدر شاكر السياب ,
في عام 1959 أُبعدت مع زوجها إلى لبنان وتعاقدت مع شركة للترجمة والنشر وقامت بترجمة طائفة من الأعمال الأدبية عن اللغة الإنكليزية.‏ توفيت سميرة عزام في الثامن من آب 1967 أثرنوبة قلبية
== مؤلفاتها ==‏
1.
أشياء صغيرة ـ دار العلم للملايين بيروت 1954
2.
الظل الكبير ـ دار الشرق الجديد ـ بيروت 1956‏
3.
قصص أخرى ـ دار الطليعة بيوت 1956‏
4.
الساعة والإنسان ـ المؤسسة الأهلية للطباعة ـ بيروت 1963‏
5.
العيد من النافذة الغربية- دار العودة – بيروت 1971‏
6.
فصل من رواية "سيناء بلا حدود" مجلة الآداب ـ آذار 1964‏
7.
قصة "الحاج محمد باع حجته" مجلة الآداب ـ حزيران 1966‏
الخلفيّة النّظريّة
نجحت سميرة عزام ، خلال حياتها القصيرة ،في معايشة أبعاد النكبة الفلسطينية معايشة يومية ، من خلال اتصـالاتها المستمرة باللاجئين الفلسطينيين وعدم اكتفائها بتجربتها في التيه والتشرد ، على الرغم من أنها كانت تجربة مريرة وقاسية
ومع خروج الكاتبة من بلدها ، مع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هجروا على مرأى ومسمع من العالم أجمع ، حملت مثلما حمل غيرها غربتها ، وطافت بها من مكان إلى مكان ، فاستحالت هذه الغربة حنيناً لذكريات ، وإصـراراً وأملاً على العودة إلى وطن الشمس والحرية . ولا يخفى على قارئ قصص سميرة عزام أن هذه الكاتبة تتعاطف مع شخصياتها إلى أبعد الحدود ، وذلك عائد بالطبع إلى التجربة المشتركة في الغربة والحنين والأمل ، والبحث عن خلاص ، رأته سميرة في أن تختط طريقاً لها في المعركة الوطنيـة والقومية ،من خلال كتابتها الملتزمة ، بوصفها كاتبة تدرك دور الأدب (1)، ومن خلال ممارستها تجربة العمل الوطني المنظم (2) وتأكيدها من خلال هذين الدورين أن الطريق إلى فلسطين شاق وطويل ويحتاج إلى كثير من التضحيات . إن ما كتبته سميرة عزام ، فيما يتعلق بالموضوع الوطني ، كان مقتصراً في البداية على التفجع والندب لمصير الفلسطينيين ، مع وجود إشارات وتلميحات واستثارات للمقاومة ، ومع انطلاقة الأدب الثوري انطلقت سميرة عزام بقصصها نحو المقاومة الأصلب والرؤية الأوضح فإذا كان ثمة ابتعاد عن الأدب الثوري بعد النكبة ، فإن ذلك لا يعود إلى تقصير سميرة بقدر ما يعود إلى طبيعة المرحلة عامة . فقد انتقل الفلسطينيون تدريجياً من تصوير الفراق والحزن إلى الغضب والمقاومة (3) ولأن سميرة عاشت مع هؤلاء وتنفست هواءهم ، وقصر وعيها – آنذاك ، كما قصر وعيهم ، فقد جاءت قصصها ، وفقاً لهذه الأجواء ، مقسمة إلى المراحل المتداخلة التالية ، التي هي مراحل زمنية وموضوعية ( متعلقة بالموضوع ) في أن معاً :
1 – الماضي 
2 – رعشة الأسى 
3 – سورة الغضب 
4 – المقاومة 
وفـي كل هذه المراحل ثمة أمل يحدو سميرة ، وأبطال قصصها ، على العودة إلى البيادر و البيارات والبيوت التي ما يزال بعض الفلسطينين يحتفظون بمفاتيحها . 
أولاً – الماضي :
كـان جرح الكبرياء لا يزال حديثاً حين راح الفلسطينيون يحنون في الداخل والخارج إلى الماضي . فبينما كان فلسطينيو الخارج يحنون إلى أرضهم التي هجروا منها ، فإن فلسطينيـي الداخل راحو يحنون للقيا إخوتهم الذين في الخارج ، ويحنون أيضاً إلى الفرح بعد أن فقد كل فرح معناه ، في غياب الكرامة الوطنية . 
القصّة
استطاعت سميرة أن تصور لنا في قصصها حنين أولئك جميعاً إلى ما مضى مكاناً وذكريات وعادات ورموزاً وطنية .
فالوطـن – المكان – الذي كان مرتع صبا سميرة نفسها كان يتجسد في أدبها ، شأنها في ذلك شأن أدباء المقاومة الفلسطينية ، فردوساً ضائعاً ، أو مضّيعاً بفعل تجار السياسة . إنها تصف الربيع والبيارة و البيت والديوان وشريط الهدنة الذي قسّم جسد فلسطين .
في قصــة (عـام آخر ) (4) تـحدث الحـاجة المـكرارة أم عبـود ، وهي في طريقهـا إلى ملاقـاة ابنتها عند بوابة مندلبوم ، السائق حديثاً فيه شجون الماضي وذكرياته حيث تحضر يافا / المكان/ بجزئياتها ، تقول أم عبود :
"كان بيتنا في (درج القلعة ) وكان لنا بيارة برتقال ثمرها لامع كالذهب ، موصوف بالحلاوة ، كنا من الاوادم (*) ، بيتنا (مضافة ) ، وزوجي مختاراً ....." (5)
إن البيت هنا ، في ذاكرة أم عبود ، وفي الذاكرة الجمعية الفلسطينية ليس بيتاً وحيداً ، فالاشتياق له هو شعور جمعي مشترك لأنه يرمز إلى كل البيوت ، كما ترمز البيارات إلى كل البيارات ،فيما ترمز يافا التي تحتوي درج القلعة إلى كل المدن الفلسطينية الأسيرة . 
إنه الماضي ذاته الذي تصوره قصة "الحاج محمد باع حجته (6) " الماضي الذي يشي بالفخر والاعتزاز بالذات والطمأنينة ، حيث الديوان - قبل أن يأكله شريط الهدنة –ملتقى الرفاق يجتمعون فيه ليتشاوروا في الأمور المهمة المختلفة " (7) ، أما الآن فلم تبق لهم إلا الحسرة .
غير أن الغربة لم تكن غربة عن ذكريات الماضي فحسب ، ولكن عن الثقافة الشعبية أيضاً . بأعرافها المختلفة . فالحاجة أم عبود تتذكر ماضيها بتقاليده ، حين تحث سائق السيارة التي قادها في رحلتها المخفقة ، فتصف محتويات بيتها هناك :
"فراش كثير والخير من خيرك (....) وأواني النحاس كان جد عبود قد أحضرها من الشام ، فطارت الدار و البيارة و الفراش و النحاس
" عام آخر " مثال على المأساة الفلسطينية التي تورط العالم فيها . إنها قصة أم عبـود ، المرأة المسنة التي تقطع الأميال من سورية إلى الأردن إلى القدس ، حيث بوابة اللقاء والدموع ، بوابة مندلبوم ، لتلتقي ابنتها ماري التي ستأتي من الناصرة لملاقاتها هناك ، ولكن مرض زوج ابنتها ، يمنع ابنتها من المجيء ، فلا يبقى للعجوز إلا الحسرة والإصرار على العودة إلى البوابة ، في العام القادم ، ولو جاءت زاحفة على قدميها .
إن الحديث الساذج الذي تخوض به العجوز المكرارة مع السائق يدل دلالة بينة على الحزن الفلسطيني ، بواحد من أكثر أشكاله بؤساً : فالأم ممنوعة من زيارة ابنتها في الناصرة وهي تسمع أخبارها كالقصة السابقة بواسطة الإذاعة : " عرفنا من الإذاعة أن مـاري ولدت ، أنا ما سمعت الرسالة ، سمعتها صديقة فأخبرتني ". . فأية فاجعة تلك التي لا تعرف فيها الأفراح والأتراح إلا بهذه الوسيلة ؟ ! .
إن هذه القصة هي باختصار " صفعة على وجه العالم لأنها في نواتها المركزية ليست سوى سرد واقعي لإجهاض الشوق الأصيل ، فخلاصة ما تقوله أن اللؤم الممنهج والمخطط والمتجّسم في مؤسسات لا وظيفة لها سوى ترميد الشعور النبيل ( . . . ) إنها تراجيديا بغير دماء ( . . . ) وما هي بمأساة إلا لأنها تدمير للروح البشري ".
إن يوسف اليوسف الذي قال هذا الكلام عن القصة ، لامس جوهرها ، ولكنه أغفل تلميحات في القصة تدعو إلى المقاومة ، وإن كانت هذه التلميحات لا تجعل من هذه القصـة قصة غاضبة ومقاومة . وحسبنا هنا أن نشير إلى أن إصرار العجوز على العودة إلى بوابة مندلباوم ما دامت حية ، هو إرهاص بغضب أو بفعل ثوري .
من هنا يغدو كلام كاتيانابيسللي التي رأت أن هدف القصة هو استجلاب بسمة حزينة إلى وجه القارئ وكلام الدكتور فخري طملية عن اقتصار هدف القصة على إثارة الحزن والإشفاق  فيهما تسرع كثير . وسطحية ، خاصة في بحث الدكتور طملية الذي قدم حججاً لا تستطيع مواجهة النقد إلى ذلك فان قصة العجوز مليئة بالرموز ، فبالإضافة إلى الرموز الوطنية ، هناك رموز مسيحية أشار إليها يوسف اليوسـف : " كان في ميسور الكاتبة أن تجعل الابنة متزوجة في يافا ، ولكنها عمدت إلى جعل ماري تسكن الناصرة لتذكر بمريم العذراء والدة السيد المسيح " 
وفي إشارة أخرى يقول " إن ماري لا تأتي بسبب مرض زوجها مما يوحي ، ولو من بعيد ، بأن العذراء منهمكة بآلام يسوع " وهذا يعني أن الباقين تحت ضغط القمع الصهيوني إنما يخوضون معركة وجودهم ضد عدوهم وضد جلادهم .
وعـلى كل حال فإن استعمال هذه الصور المسيحية ، في بعدها الرمزي يمنح هذه القصة بعداً وطنياً إضافياً ، في وطن كان مهداً للسلام الذي يمثله السيد المسيح .
في قصــة (عـام آخر ) تـحدث الحـاجة المـكرارة أم عبـود ، وهي في طريقهـا إلى ملاقـاة ابنتها عند بوابة مندلبوم ، السائق حديثاً فيه شجون الماضي وذكرياته حيث تحضر يافا / المكان/ بجزئياتها ، تقول أم عبود :
"كان بيتنا في (درج القلعة ) وكان لنا بيارة برتقال ثمرها لامع كالذهب ، موصوف بالحلاوة ، كنا من الاوادم (*) ، بيتنا (مضافة ) ، وزوجي مختاراً ....." 
إن البيت هنا ، في ذاكرة أم عبود ، وفي الذاكرة الجمعية الفلسطينية ليس بيتاً وحيداً ، فالاشتياق له هو شعور جمعي مشترك لأنه يرمز إلى كل البيوت ، كما ترمز البيارات إلى كل البيارات ،فيما ترمز يافا التي تحتوي درج القلعة إلى كل المدن الفلسطينية الأسيرة .
إنه الماضي ذاته الذي تصوره قصة "الحاج محمد باع حجته  " الماضي الذي يشي بالفخر والاعتزاز بالذات والطمأنينة ، حيث الديوان - قبل أن يأكله شريط الهدنة –ملتقى الرفاق يجتمعون فيه ليتشاوروا في الأمور المهمة المختلفة "، أما الآن فلم تبق لهم إلا الحسرة .
غير أن الغربة لم تكن غربة عن ذكريات الماضي فحسب ، ولكن عن الثقافة الشعبية أيضاً . بأعرافها المختلفة . فالحاجة أم عبود تتذكر ماضيها بتقاليده ، حين تحث سائق السيارة التي قادها في رحلتها المخفقة ، فتصف محتويات بيتها هناك :
"فراش كثير والخير من خيرك (....) وأواني النحاس كان جد عبود قد أحضرها من الشام ، فطارت الدار و البيارة و الفراش و النحاس 
ومن أهمّ العناصر الّتي تقوم عليها قصّة عام آخر:
الاسترجاع :وهي تقنية زمنية مستخدمة بكثرة في قصص سميرة عزام ، تستعين بها الكاتبة بالماضي على زمن حاضر مشين ، فالكاتبة تقدم زمن القصة الماضي ، من خلال السرد الحاضر ، عن طريق قطع أحداث الزمن المتتالية منطقياً والعودة إلى ذكريات محددة قد تعود إلى زمن القصة ذاته أو إلى ما قبل زمن القصة .فمن الاسترجاع الـذي يعود إلـى ما قبل زمن القصة ،وهو الذي تدعوه سيزا قاسم استرجاعاً خارجياً (3) ، ما تقوله المرأة العجوز في قصة "عام آخـر " (4) إذ تحـدث السـائق بكـلام مكرور ، وتقدم من خلال قطع زمن السفر إلى بوابة مندلبوم ، صورة زمن ماض ليس في مقدورها أن تفعل شيئاً أكثر من أن تتذكره : 
“يوم تزوجت ماري نام في بيتنا عشـرون نفراً أو يزيد …فراش كثير والخير من خيرك .. وأواني النحاس ، كان جـد عبود أحـضرها من الشــام،فطارت الدار والبيارة والنحاس “ ( 5 ) 
وهذا الاسترجاع يكون متكرراً بشكل لافت للنظر ، في قصص عزام الوطنية ، وفي القصة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ، لأن مثل هذا الاسترجاع هو محاولة لبناء وطن بين الكلمات .

رواية الخيميائي
1 - عن الرواية:

الرواية من تأليف الكاتب البرازيلي "باولو كويلو" ، ونشرت لأول مرة عام 1988 ، وقد أشاد بها النقاد وصنفوها كإحدى روائع الأدب المعاصر. استلهم الكاتب حبكة القصة من قصة قصيرة للأديب الأرجنتيني "خورخي لويس بورخيس" بعنوان "حكاية حالمين".

وترجمت الرواية إلى 67 لغة، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر كتاب مترجم لمؤلف على قيد الحياة. وقد بيع منها 65 مليون نسخة في أكثر من 150 بلدًا ، مما جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعًا على مر التاريخ.

2- تلخيص  احداث رواية الخيميائي - لباولو كويلو

تتحدث هذه القصه عن راع أندلسي يدعي سانتياغو, كان سانتياغو راعيا لقطيع كبير وقد كان محب للترحال والسفر, وكان سانتياغو مهتم بالقراءة والمطالعة بشكل كبير, كان يسكن مع خرافه في كنيسة مهجورة تحتوي على شجره في الوسط. وذات يوم عندما كان يجلس في المدينة التقى بعجوز كان بالواقع الملك ملكي صادق , الذي اخبره انه سيحقق أسطورته الشخصية وسيعثر على الكنز قرب الأهرامات مع وجود بعض الإشارات التي ستساعده في العثور على الكنز , دخل الشاب في صراع إما البقاء مع قطيعه أو الذهاب للعثور على ما يسمى "الأسطورة الشخصية", إلا انه في النهاية يقوم ببيع قطيعه ويسافر للبحث عن الكنز.

من هنا بداتالقصه حيث عبر مضيق جبل طارق مارا بالمغرب ... إلى أن وصل إلى مصر ولم تخلو طريقه من الاشارات التي تدل على انه سيحقق اسطورته الشخصيه. وقد واجه في طريقه عده صعوبات كانت تصنع كل واحده منها عقبه تمنعه من متابعه الرحله, ولكنه كان يجد الوسيله التي تساعده في تجاوز هذه العقبات.

بعد هذه الفتره عمل الشاب في متجر للبلور وقام بوضع عده افكار زادت في ربح المتجر كتقديم الشاي للزبون في كؤوس من الكريستال وايضا صنع خزانه للعرض حتى تلفت انتباه الماره,كل ذلك قدم له مالا كثيرا وبعد فتره علم ان هناك قافله ذاهبه الى الاهرامات فقصدها وتعرف هناك على رجل انجليزي يريد الوصول الى اسطورته الشخصيه ايضا, وفي طريقه تعلم كتيرا عن الصحراء ومخادعها, وقام بقراءه عده كتب من الكتب التي كانت مع الانجليزي حيث كانت تتحدث عن الكيمياءفلم يفهم منها شيئا.

وبعد سفر طويل نشبت الحروبات بين القبائل فاضطرت القافله الى ان تدخل احدى الواحات حتى تنتهي الحروب وهناك تعرف على الحب الكبير فاطمه وهناك ايضا تعرف على خيميائي, وبعدها دخل في صراع اما البقاء بجانب حبيبته او الذهاب للبحث عن الكنز الا انه في النهايه قرر اتلسفر مع خيميائي وخلال هذه الرحله تعلم اسرار كثيره من خيميائيكالتعرف على لغه الالم و روح العالم.

وفي يوم من الايام لم يبق على سفره الا 3 ايام ليصل الى الاهرام فوجد امامه جيشا كبيرا حيث قام الجيش باعتقالهم واخذوهم الى قائد الجيش الذي سالهم عن هويتهن وعن سبب وجودهم هنا فقال خيميائي انه احضر له كيسا من النقود لكي يشتروا به اسلحه تساعدهم في الحرب وقدم اليه كيس الفتى المليء بالنقود وسأله عن الفتى الذي معه فاجيب انه خيميائي يستطيع ان يتحول الى رياح في أي وقت ويضرب خيم العدو فضحك الجميع, فطلب الخيميائي من القائد مهله 3 ايام لكي يبرهن له انه يستطيع فعل ذلك فوافق القائد على ذلك.

مر اليومان الأولان وهو يتامل في الصحراء ويفكر ماذا سيفعل حتى يتحول الى رياح, وفي اليوم الثالث اجتمع الجيش حتى يرو ماذا سيحصل, فتقدم الشاب وبدأ يتحاور اولا مع الصحراء ثم مع الرياح ثم مع الشمس وفي النهايه نجح في ذلك وتحول الى رياح, فقام القائد باطلاق سراحهما وبعث معهما حراسا لتوصلهم الى المكان الذين يريدون الوصول اليه. 

سارا نهارا كاملا الى ان وصلا الى دير قبطي فطلب خيميائي من الحراس العوده وقال للفتى انه من هنا سيكمل طريقه لوحده واستأذن الراهب في استعمال مطبخه فاذن لهم فقام باضار كميه من الرصاص ووضعها في قدر كبير وصهرها ثم اخذ من جيبه بيضه شفافه اللون واخذ منها كميه بمقدار شعره واحده ووضعها فوقها وبعد مده من الزمن تحولن الى ذهب فعجب الفتى والراهب لما رأوه, وقام خيميائيبتقسيالبيضه الى 4 اقسام: الاول للراهب والثانيه للفتى والثالثه له والرابعه تركها عند الراهب في حاله رجع الفتى دون عثوره على الكنز.

انطلق الفتى في الصحراء فحدثه قلبه انه سيجد كنزه عندما تنزل دموعه فسار الى ان وصل الى كثبان كبير عندما تسلقه رأى الاهرامات فاخذ يبكي واسترجع الاحداث التي حصل معه, وبعدها بدأ يحفر في المكان الذي وقعت في دموعه وقد تكبد الكثير منالعناء في هذا الحف فكانت الريح ترجع الرمال التي ازالها الي الحفرهبالاضافه الى الجروح التي اصيب بها

ومر به 3 رجال هربوا من الحرب وكان يريدون نقودا فقامو بتفتيشه ولم يجدوا معه الا قطعه ذهبيه فقاموا بضربه حتى كلت يداهم وبعدها اخبرهم عن الحلم وعن ذلك الملك الذي اخبره انه سيجد كنزه قرب الاهرام, فالتفت عليه قائدهم وقال له لقد حلمت حلما بان هناك كنزا في الاندلس موجود في كنيسه قديم مهجوره تحتوي على شجره فاذا جفر جذع الشجره التي هناك يجد كنزا, الا انخ ليس بذلك الغباء حتى يعبر الصحراء حتى يعثر على كنز

,وقد كان المكان الذي وصفه الرئيس انما هو المكان الذي كان ينام الراعي مع قطيعه.

فعاد الى الاندلسالى تلك الكنيسه التي كان ينام فيها مع خرافه لكن هذه المره بلا خراف انما معه مجرف وبدا بجفر جذع الشجره حتى وجد الكنز ففرح فرحا كبيرا.

وقال لا بد ان الملك كان يعرف ان الكنز هنا فلماذا لم يخبرني فسمع صوتن الرياح تقول ان هذا افضل حيث انه رأى ألأهرام وهي جميله جدا وكان ذلك الصوت صوت الخيميائي.

ثم قال في نفسه:"هاانذا, يا فاطمه اني قادم". 

________________________________________

3 - قراءة في أحداث الرّواية:

تقوم رواية "الخيميائي" للبرازيلي باولو كويلو على سرد قصة شاب إسباني يعمل راعياً ويقرأ بنهم، يقرر أن يتبع حلمه الذي رآه في ليله مقمرة تحت شجرة جميز بين أنقاض كنيسة قديمة. يسافر الشاب "سانتياغو" من مدينته "طريفه" في إسبانيا إلى "طنجة" و منها إلى الأهرامات بحثاً عن كنز أحلامه، يقابل في طريقه شخصيات فريدة و متنوعة، من الغجرية التي فسّرت له حلمه مقابل عشر كنزه، إلى الملك الشريد، ملك مملكة سالم، الذي أعطاه حجريّ أوميم و توميم ليرشداه سبيله، طالباً مقابل ذلك عشر قطيعه، إلى فرسان الصحراء العرب و قادة العشائر المتحاربة و محبوبته "فاطمة" التي يلتقيها في الصحراء.

و الخيميائي، العالم بأسرار الكون، يصل أخيراً إلى كنزه الذي حلم به.

يُظهر السّرد في الرواية تأثّر الكاتب بالتاريخ العربي والإسلامي في الأندلس بطريقة لا تخلو من الإعجاب.

تتمحور الرواية حول النفس الكلية و الكون و السعي لتحقيق الأحلام بدون تردد، و بأن لكل منا أسطورته الخاصة وحلمه الفريد الذي يتوجب علينا متابعته مهما كان خياليا لنصل الى مرادنا، مستندين إلى نوايانا الأكيدة وإيماننا المطلق بهذه الأحلام وسعيا لتحقيقها باذلين كل ما نملك بدون تردد ما يجعل كل ما في طريقنا علامة ما للوصول الى ما نسعى إليه فكل شيء كما يقول الكاتب هو شيء واحد وليس علينا إلّا أن نتبع العلامات.

لا يلجأ باولو كويلو إلى الحوارات الطويلة والمملة، بل يستخدم لغة مقتصدة للتعبير عن تجربة فريدة أو عمق إنساني بحت بجمل مختصرة و مفيدة تصلح لأن تكون أمثالا متداولة أو استشهادات أو خلاصة فكر تطور عبر سنوات، و كأن الكاتب يقدم لنا خلاصة أفكاره و حياته بلغة شفافة تلامس الروح و تترك القاريء وكأنه يعيش التجربة بنفسه، ولو أسعفته الكلمات لقال وكتب ما قاله الكاتب.

لا يحفل كويلو كثيرا بالتفاصيل، فلا يرهق القاريء بتفاصيل مملة وطويلة للأمكنة والشخصيات بقدر ما يعمد الى تصوير المشهدية الكلية لهذه الأمكنة والشخوص كما يراهم سانتياغو الحالم بعيونه، و كأنّ العالم تحالف لأجله و لتمهيد طريقه إلى حلمه فالعلامات التي ترشده إلى دربه تتجلى في كل مكان و في تفاصيل كل حديث يدور طوال رحلته من إسبانيا إلى الأهرامات و التي استغرقت حوالي العامين

و كل شخص إلتقاه هو شخص يحلم بشيء ما فمنهم من سعى و وصل إلى مراده فيشد من أزره و منهم من تكاسل و لكنه ما زال يذكر حلمه فيحبذ فتانا أن يسلك طريقا مغايره للتراجع فيمشي قدما

و يتحفنا الكاتب أثناء السّرد بقصص من التراث القديم تثري القصة و تدغدغ الخيال

فبعد أن يسعى سانتياغو وراء حلمه يبيع قطيعه من الأغنام كاملاً و يضحي بجرأة و يسافر إلى طنجة فيسرق منه ماله و يضطره هذا للعمل لدى تاجر زجاجيات و يفكر في العوده إلى بلاده بعد أن يجمع ما يكفي من المال إلّا أنّ خوف التاجر من تحقيق حلمه بالحج إلى مكة خوفاً من أن ينتهي لديه دافع العمل يجعل الشاب يحجم عن العودة ليقول لنفسه أنّه استغرق عاما كاملا ليجمع المال و ليعود إلى بلاده فلم لا يسعى نحو حلمه و هو قد بدأ الطريق إليه

يسير سانتياغو مع قافلة في طريقها إلى مصر ليقابل رجلاً إنجليزيا عالما بالخيمياء و هو علم تحويل الرصاص إلى ذهب و يسافر ليبحث عن عالم يقال أنّه بلغ من العمر مائتي عام و يملك حجر الفلاسفة و أكسير الحياة و لم يكن فتانا يعلم ما هي الخيمياء

و في الطريق يشد الشاب الحالم و الباحث عن العلامات إلى سحر الصحراء و هدوئها و التأمل اللامنتهي في هدوئها و اتساعها و كيف تتحول من مكان فسيح لا حدود له إلى سجن ضيق عندما تنشب الحرب بين القبائل العربية و يحجز الشاب في الواحة .. المتنفس الحي و الغني بالماء و الكلأ في وسط الصحراء ليقابل الخيميائي الشهير الذي يساعده في فهم النفس الكلية و سر الكون الذي هو سر واحد في النهاية

فكل شيء هو واحد، وأسرار الكون في ذرة رمل صغيرة و كل إنسان يحمل أسرار الكون في داخله و ما يلزمه هو التأمل فقط و فهم العلامات

فتظهر نتاج هذه الفكرة في نبوءته التي يراها في اقتتال صقرين في السماء مما يدفعه ليخبر قائد القبيلة أنّ حربا ستنشب في معسكره و هذا ما حدث فعلا

يقابل الاسباني فاطمة العربية التي تأسره و تشد من أزره ليسير في طريق حلمه من جديد فيسافر رغم اشتعال حرب القبائل مع الخيميائي إلى الأهرامات و في الطريق يقعان أسيرين لبعض الفرسان المقاتلين و الذين يظنونهما جاسوسين فيبادر الخيميائي بالقول أنّ سانتياغو هو الخيميائي و يستطيع التحول إلى ريح خلال ثلاثة أيام

يضطرب الشاب و لكنّه يستجمع قواه و أفكاره و أحلامه و بعد تأمل طويل في الصحراء و صمت عميق يتوحد مع الكون ليتحدث مع الصحراء والرّيح و الشمس و تعصف الرّيح من أجله و يصبح أسطورة للرجل الذي تحول إلى ريح، فكل من يسير في الطريق الى أسطورته الشخصية يعلم ما يحتاج إليه و يستطيع فعل كل ما يلزم ليصل إلى ما يجب عليه فعله

يكمل الشاب السفر مع الخيميائي الحكيم الذي يحول الرصاص إلى ذهب و يتقاسمه مع الشاب و راهب الكنيسة القبطية في مصر لاعتناءه بالحجيج و ينفصلان على مقربة من الأهرام ليصل إلى مكان حلمه القديم و يبدأ الحفر فيه و هناك يقابل قطاعين طرق يظنونه يملك كنزاً و يسرقون قطعته الذهبية و يوسعونه ضربا مما يضطره أن يحدثهم عن حلمه و سفره الطويل فيسخرون منه و يخبره قائدهم أنّه و في هذا المكان الذي يحفر فيه قد رأى حلما مرتين عن شجرة جميز عملاقة بين أنقاض كنيسة قديمة في إسبانيا تخبيء كنزا أسفلها

فيعود سانيتاغو إلى بلاده و يجد كنزه و يعطي عشره للملك الذي أرشده إلى الطريق كما وعده

و عند سؤاله للملك عن سبب عدم إخباره بمكان الكنز منذ البداية أجابه أنّه لو فعل لما سافر عبر إفريقيا ليرى الأهرامات.

يحمل سانتياغو كنزه بين يديه و في روحه ليعود إلى محبوبته فاطمة.

4 - نظرة تحليليّة:

تزدهي هذه الرواية بكثرة الحكم التي تورد على ألسنة أبطالها، وبالمواقف التي تأتي لتعلم القارئ أن ثمة زوايا في حياتك ستزورك وفق الأقدار، وإذا تمعنت في حياة الألى استطعت أن تقبس الدرس قبل أن تقع في الخطأ، كما تورد هذه الرواية عدة مصطلحات فلسفية تلخص الهدف من وجود الإنسان، حيث تورد مصطلح (النفس الكلية) والذي يعني أن الكون بمكوناته هو من صنع يد واحدة تتحدث لغة واحدة لا يفهمها إلا من تمعن في الكون أكثر وحاول الاقتراب من كنهه، والتنوع القائم في الكون من بشر وجماد وحيوان وفضاء...إلخ ما هو إلى شفرات تبحث عمن يكتشفها لتفتح له أفاقاً أوسع للمعرفة، كما تورد الرواية مصطلح (الأسطورة الشخصية) والذي يعني أن لكل إنسان قصته التي كتبتها الأقدار وعليه أن يبحث عنها ويسير في الحياة ليطبقها، فإن فعل ذلك تضافرت جهود الكون لتمكنه من فعل ذلك، وإن بقي حبيس الخوف البشري بقي نقطة جوفاء في هذا العالم الفسيح، لترقبه الشمس والقمر والنجوم بلا مبالاة فلا قيمة لأولئك الذين يحبون أن يعيشوا بشكل تائه على خلاف ما خلقوا له،أيضاً هناك مصطلح( اللغة الكونية) والذي يجيء تباعاً للانصهار في بوتقة النفس الكلية، فللعيون لغة تندرج ضمن هذه اللغة الكونية، والابتسامة وصمت الصحراء وجريان السحب وعواء الذئاب ورغاء الجمال...وتوجس الأنفاس كلها لغات كونية لا يدركها إلا من تأملها وسعى لفهمها،لأن مثل تلك اللغات تخبرنا عن أشياء لا يدركها الآخرون...

فكرة الرواية ترتبط بشكل كبير بالفلسفة الوجودية للإنسان، فالإنسان الذي تعبر تساؤلاته عن حيرته في هذا الكون الفسيح يمكن أن يصبح جزءاً من الإجابة إذا اندمج مع هذا الكون الذي يتحدث ذات اللغة كما تشير هذه الرواية،الكثير من الحكم تورد في تفاصيلها أثناء الحوارات الاعتيادية بين البشر، وأثناء الحوارات التي تخرج إلى إطار الخيال كما في بعض فصولها، لذا يمكننا أن نقول أن هذه الرواية فلسفية بامتياز، وتأتي الحكمة كشكل يميز هذا العمل الأدبي عن الأعمال الأدبية الأخرى.من ناحية الأسلوب، يتنوع الأسلوب المستخدم في هذه الرواية وفق الحدث الذي تدور فيه، ففي البداية يسيطر الأسلوب الموضوعي على سياق الرواية لتغمرنا بالتفاصيل التي تساعدنا على فهم الأحداث التي ستجيء تباعاً بعد ذلك، وفي السياق ينتقل الحديث إلى لسان الشخصيات المتحدثة وبذلك يسيطر الأسلوب الداخلي على السياق، ومثل هذا التنويع خلق لنا جواً من الاقتراب والابتعاد عن أحداث الحكاية بحيث نستطيع الاندماج بمشاعرنا عبر حروفها.

تسيطر اللغة التصويرية على معظم فصول الرواية، فالصحراء لها لغتها التي تسكن ألسنة المتحدثين عنها، والسماء بصقورها، وعيون فاطمة، وخيام القبائل، وحركة القافلة، كلها تفاصيل صورتها اللغة بشكل جمالي يضفي قيمة تذوق آخر للرواية.الشخصية الرئيسية ترتبط بالراعي سينتياغو الذي تدور معظم الأحداث حوله، غير أن الشخصيات الفرعية التي ظهرت أثناء تعاقب الفصول لا تقل أهمية عن الشخصية الرئيسية، لأنها ارتبطت كثيراً بفلسفة الرواية عبر الحكم التي ورد على ألسنتها، والمواقف التي ربطتها بالشخصية الرئيسية بحيث أكملت المشهد بشكل يخدم الفكرة التي تسعى الرواية لإيصالها. الزمان والمكان من خلال السياق يتضح أنهما في الفترة القديمة، حيث كانت الأندلس لا تزال تحت نير الخوف من الغزو العربي كما وضحت ألفاظ صريحة لكاتب الرواية على لسان الراعي، وحيث كانت أفريقية هي العالم الغريب الذي يزخر بكل ما هو مختلف ليتحدث عنه سكان أسبانية، من ناحية الأحداث والحبكات، فلكثرتها قد يتوه القارئ العابر لهذه الرواية، لكن من أراد أن يقرأها ويفهم عليه أن يمعن التركيز في تفاصيل هذه الرواية المليئة بالتنقلات والحبكات المثيرة الواردة كجزء من النص، أو خارج إطار النص كما وردت بعض القصص الجانبية التي كان يحكيها الملك أو الخيميائي للراعي قبل وبعد رحلته لتحقيق أسطورته الشخصية.من ناحية الدلالة،

تزخر هذه الرواية بالعديد من الدلالات المرتبطة كثيراً بعالم الحكم التي وردت في متنها، فالدلالة التاريخية مرتبطة بالدلالة الاجتماعية، ومرتبطة بالدلالة الثقافية والدينية التي تدل على سعة إطلاع المؤلف، وكل تلك الدلالات مرتبطة بشكل وثيق بالدلالات الإنسانية التي سعت الرواية إلى إيصالها،فالرواية تسعى لإيصال فكرة وجود رسالة مستقلة لكل إنسان على هذه الحياة والمتمثلة بصورة فلسفية وردت في الرواية ك( أسطورة شخصية)، وبأن على الإنسان أن يبذل كل ما يملك حتى عمره لتحقيق هذه الرسالة، لأنه ما إن يتقدم خطوة إلا ويتضافر الكون كله لتلبيه ما يريد ليساعده على تحقيق أسطورته الشخصية والفكرة الحقيقية من وجوده.هذه الرواية تجمع بين البعد الثقافي والفلسفي ، وتخلق في ذهن قارئها العديد من التساؤلات التي تجعل منه إنساناً آخر بعد أن ينهيها، حيث سيصبح لصوت الريح رسالة، ولابتسامة طفل عابر قيمة، وللخوف والانتظار حد، ومثل تلك المشاعر التي سنكتسبها كفيلة بأن تخلق لدينا الرغبة في قراءة هذا العمل الأدبي.

أوّلاً: تقديم إجمالي لنص "البئر الأولى"(1):
نستهل قراءتنا هذه، بوصف الكتاب والوقوف على خصائصه:
إنّ أوّل ما يستوقفنا فيه هو اللوحة التشكيلية الموجودة على الغلاف، فهي تقدم صورة لجبرا الشاب (الرأس والكتفان فقط، والخلفية عبارة عن رفوف ملأى بالكتب)، شكّلها جبرا بريشته،وكأنّه من خلال هذا الرسم الذاتي ( autoportait) يحاول أن يعبّر عمّا قد تعجز الكلمات عن التعبير عنه في ثنايا النص اللاحق. هي إذاً، دعوة لأن "نقرأه" بشكل آخر، اعتماداً على وسيلة تعبير أثيرة لديه، وهي في الوقت نفسه جزء لا ينفصل عن عالمه الفني، ومن ثمّ، قد يضيف بها حالة شعورية وبُعداً إضافياً، يساعدان على قراءة كاملة لقصة الطفولة. وأقل ما يمكن أن يضيفه هذا الرسم الذاتي هو الحضور النسبي للجسد أو بالأحرى لملامح الوجه. ولقد عمد جبرا إلى الفن التشكيلي لكي ينشئ صورة خاصة عن نفسه، ولم يلجأ إلى الصورة الفوتوغرافية، مثلما نجد في سير ذاتية أخرى (مثل سيرتي كل من إحسان عباس ونوال السعداوي). ففي الرسم الشخصي للصورة، تخلّف النفس آثارها، وهذا ما ينعدم في الصورة الفوتوغرافية "الآلية". بهذا الرسم الذاتي، أضاف جبرا إضاءة تكميلية لمشروعه المتمثّل في البحث عن الذات.
ويعلو هذا الرسم الذاتي، اسم المؤلّف ثمّ العنوان: "البئر الأولى".
يبرز الاسم "جبرا إبراهيم جبرا" باللّون الأحمر، ولعلّ في ذلك إيحاء إلى ما للاسم ـ إلى جانب عناصر أخرى ـ من أهمية قصوى في الوظيفة "التعاقدية" التي يؤديّها. إنّ دوره هنا، حاسم في تحديد جنس النص، بخاصة وأنّ المؤلف قد عدّه كتابة سيرة ذاتية.
إنّ معطيات الغلاف هذه وما يليها من تصنيف أجناسي (فصول من سيرة ذاتية) ومن إهداء، شديدة الارتباط بالنص وبأجوائه. لذا يمكن أن تكون مفاتيح تسهم في تبليغ جانب من عالم القصة اللاحقة، فهي بذلك تعدّ مؤشرات أولى نحو دلالات النص في مجمله.
أمّا عن العنوان: "البئر الأولى"، فيبدو غير مألوف لقصص الحياة، إذ كثيراً ما قرأنا عناوين مثل "الأيام" (طه حسين)، "حياتي" (أحمد أمين)، "سجن العمر" (توفيق الحكيم)، "أوراق العمر" (لويس عوض) "أوراقي، حياتي" (نوال السعداوي)، وغيرها من العناوين الحرفية التي تُشير مباشرة إلى المحتوى وقد تصفه جزئياً، لكنها قليلاً ما تكتسي قيمة رمزية، مثل ما هو موجود بالنسبة لـ"لبئر أولى".
ولاشك في أن جبرا لا يقصد من خلال عنوانه المعنى الظاهري للبئر التي ورد الحديث عنها في مقدمة الكتاب، وإنما يتجاوز ذلك المعنى ليصل إلى التجريد، إلى الترميز، وهو بهذا يراهن بثقافة القارئ على تأويل ما يكتنفه من غموض ومن إيحاء.
والبئر أولى هي بئر الطفولة التي تجمّعت فيها أولى التجارب هي النبع، الذي غذّى وعي الطفل ونماه مع مرور الزمان، "وكلما استقى من تلك البئر، ازداد مع ريّه فهمه لهذه التجارب"(2). وبهذا يحيا ولا غنى له عن هذا الينبوع الذي لا يستقيم العيش بدونه. ولعل البئر هنا تعني الذاكرة بكل ما تحويه من تجارب متنوعة وذكريات سارة ومؤلمة. وإذا كان هذا النص هو البئر الأولى فلأنه يحوي التجارب الأولى المرتبطة بمرحلة الطفولة. ويوضّح جبرا صورة الطفولة ـ البئر في أحد كتبه قائلاً: "طفولتي ما زالت هي ينبوعي الأغزر [..] إنّنا كنّا أيام الصغر في بيت لحم نعتمد في حياتنا على مصدرين للماء: "عين القناة"، والبئر المحفورة قرب كل دار. وفي طفولتي كثيراً ما حملنا الماء من العين، وصعّدناه بالدلو من البئر، فكنّا نطمئن إلى أنّنا، رغم [كذا](3) ما في ذلك من مشقة ـ نقلبها كأمر عادي من أمور الحياة ـ كنّا نطمئن إلى أنّنا لن نعاني الجفاف. هكذا بالضبط هي طفولتي بالنسبة إلى الكثير من كتاباتي. إنّها البئر، أو العين، التي تمدّني بالكثير من النسغ لما يتنامى في ذهني من نبت الخيال، وأرجو أنّها ستستمر في منع الجفاف أو العطش"(4).
وأشار جبرا تحت العنوان "البئر الأولى" مباشرة، إلى الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه نصه، وحدّده بقوله: "فصول من سيرة ذاتية".
على الرغم من أن تصنيف المؤلف لعمله الأدبي لا يكفي لكي نسلّم بانتماء النص لجنس ما من الأجناس الأدبية، إلا أن هذا التحديد يقيم ما يُعرّف بـ"الميثاق السير ذاتي"(5)، كما يستدعي بالضرورة نمطاً خاصاً من القراءة.
أمّا عن حصر السيرة الذاتية في "فصول"، وهو ما ينطبق على المادة الحكائية المتضمنة داخل النص، فيشير إلى أنّها فصول وليست طفولته بأكملها.
لاشك في أن جبرا يدرك جيداً بأنّه مهما كان طول النص وكثافته، فإنّه لن يتمكن بأي حال من الأحوال من تغطية تجارب عمره بأكمله، أو لنقل أحداث ووقائع طفولة بتمامها، لأن الحياة أوسع من أن تُختصر في عدد من الصفحات وأعمق من أن تؤسر بين دفتي كتاب(6). ولعل هذا ما جعل جبرا يكتفي "بفصول" من سيرة حياته، ويختار من الذكريات ما له قيمة تدليلية. ولاشك في أن خبرة جبرا القصصية المتميّزة قد أسهمت في توجيه هذا الاختيار الدقيق الذي يمكّنه من استجلاء منظوره الفكري ورؤيته للحياة.
ثمّ تأتي عبارة الإهداء التي تحمل طاقة رمزية لافتة:
"إلى الذين لقنوني سحر الكلمة فملأت بئري من عذب مياههم"
يقول جيرار جنيت ( Gérard Genette) بخصوص الإهداء:
"وللمهدى إليه دائماً فضل على العمل الذي أهدي إليه، بشكل من الأشكال"(7)
إذا سلمنا بهذه المقولة، فإن إهداء جبرا يتضمن عرفاناً بالجميل يشمل كل الذين علّموه سحر الكلمة، بغض النظر عن أسمائهم، وهوياتهم، وانتماءاتهم، وعصورهم.
ولقد صرّح جبرا في مقال له: "أنت تعلم أن حياة أي شاب يتعلق بالأدب هي "حياة كتب" فالكتاب كان دائماً مهمّاً في حياتي. ولو اضطررت إلى تعداد الكتّاب الكبار الذين قرأتهم يومئذ بشغف وحفظت الكثير من كتاباتهم عن ظهر قلب، لعجزت عن ذكر الجميع، لكثرتهم. فأنا لا أزعم أنّني تعلّمت عن فلان فقط، لأنّني تعلمت عن الكثيرين"(8). ولذا كان إهداؤه هنا، عامّاً، يسع الكثيرين، ويتّضح إيمانه بقوة الكلمة من خلال التقابل بين العبارتين "سحر الكلمة" و"عذوبة المياه" الواردتين في الإهداء. ولعلّ وجه الشبه بين العنصرين (الكلمة والماء) يتجلى في طاقتهما الفعالة المؤدية إلى التأثير والتغيير والتجدّد والخصب والخلق والإحياء والحياة. والصلة وثيقة بينهما لأن في كل منهما تكمن الحياة وبهما يتم تخطي الموت. إذاً، فبالكلمة والأدب والفن عموماً يمكن البقاء.
يلي الإهداء، افتتاحية بعنوان: "في المستهل: لماذا سيرة الطفولة هذه؟" هذه الافتتاحية تستحق وقفة متأنّية لتضمّنها، إلى جانب الإجابة عن السؤال المطروح، إجابات عن أسئلة أخرى تتعلق جميعاً بتجربة جبرا في مجال كتابة السيرة الذاتية. إنها توضح دواعي هذا التأليف، كما تبين خلفياته وخصوصياته، فهي إذاً، كشف عن تكونها الفني وقراءة كاتب لنصّه، بل هي عرض لوعي جبرا الكتابي والفني، وتوضيح لتصورّه الخاص لجنس السيرة الذاتية. ويمكن أن تعدّ هذه الافتتاحية مفتاحاً لقراءة النص اللاحق وتوجيهاً قد يضمن القراءة الجيدة.
خصص جبرا مقدمة الكتاب لتوضيح العنوان: "البئر الأولى" وتحوّلـه من معنى ظاهري تصريحي إلى معنى تجريدي مجازي، وحلل المعنيين الظاهري والمجازي على التوالي، فأورد حديثاً مفصلاً عن أنواع الآبار (الحقيقية) في فلسطين مُبرزاً أهميتها في الحفاظ على الحياة، عبر العصور، ثمّ انتقل إلى المعنى الرمزي أين صارت الحياة لديه عبارة عن "سلسلة من الآبار"، تحفر لكل مرحلة من مراحلها بئر تتجمع فيها مختلف التجارب بأفراحها وأحزانها، بمخاوفها وأشواقها.
*******
ثانياً: المكان في قصة البئر الأولى":
لقد غطّت قصة "البئر الأولى" مرحلة الطفولة الممتدة من سن الخامسة تقريباً، إلى مستهل السنة الثالثة عشرة، وبتتابع هذه الأعوام وتسلسلها، تشكّل بناء النص.
إن كل الذكريات والحوادث التي عرضت في القصة، تدور حول الموضوعات الكبرى الآتية:
ـ الطفولة بأفراحها وأقراحها.
ـ الأسرة التي عاش الطفل في كنفها.
ـ الفقر وتجلياته المختلفة.
ـ المدرسة أو المدارس التي تردد عليها الطفل، بمدرّسيها وتلاميذها.
ـ المحيط الاجتماعي وخصوصياته في بيت لحم ثمّ في القدس.
غير أن الموضوع المحوري هو الطفولة بكل تفصيلاتها وأوجهها المتعدّدة، وهي التي تتجمع حولها الموضوعات الأخرى. ولعل أبرز ما يميّز هذه الطفولة عنصر الفقر، الذي يطبع كل الحوادث التي انتقاها جبرا لتمثيل عالم طفولته.
وما لفت انتباهنا أثناء قراءتنا لنص "البئر الأولى" هو الارتكاز على وصف الأماكن (والشخصيات أيضاً)، ليتم تشكيل صورة المحيط الطبيعي، والاجتماعي، والثقافي الذي تربّت في كنفه الشخصية المحورية.
وهذا ما سنقف عنده في هذه الورقة، لإجلاء أهمية المكان، ودوره على الصعيدين الدلالي والجمالي.
لما لم يكن بالإمكان العثور على الطفل جبرا، في نص "البئر الأولى"، بمعزل عن محيطه، غدا تصوير هذا المحيط مَعْبَراً، بل مرآة تُجلي صورة طفل، وتكشف خفايا نفسه. وقد ساهم الوصف بفعالية في تجسيد عالم الطفولة، بأجوائه وخصوصياته، إذ من خلاله ارتسمت الأماكن بتفصيلاتها، وكأن الحياة قد دبّت فيها من جديد.
من أوّل جملة في النص، يتّضح الهاجس المزمن، الذي هيمن على قصة الطفولة هذه؛ لأنّ الكاتب حين اصطفى جملة: "كلّما أردنا التحوّل إلى دار جديدة نسكنها"(9). ليستهلّ بها مقدّمة نصّه، أو جملة "انتبهت إلى أنّ أهلي يسمّون المكان الذي نسكنه بالخان"(10). ليبدأ الفصل الأوّل من قصّته، إنّما كان بصدد وضع اللبنة الأولى في البناء الفني الذي يترجم جوهر هواجسه وهمومه: المسكن بكل ما يحمل من معاني الاستقرار، والسكينة، والطمأنينة، والمنبت، والتجذّر، والانتماء.
وما يؤكّد فعالية المكان وأهميته في سيرورة القصة بدؤه فصولاً كثيرة بوصف أماكن بعينها، مع شيء الإسهاب. ولعلّ الجدول الآتي يوضّح مدى هذه الأهمية:
الفصل
الصفحة
الجملة الأولى من الفصل
الفصل1
19
"انتبهت إلى أنّ أهلي يسمّون المكان الذي نسكنه بالخان....."
الفصل2
28
"في المدرسة رأيتهم يكتبون..."
الفصل3
40
"كانت دارنا تتألف من غرفة صغيرة..."
الفصل5
55
"كانت مزية الخشاشي: ما كنّا نسمي بيتنا ذاك..."
الفصل7
79
"في بيت لحم أديرة كثيرة..."
الفصل8
86
"كان لدير (أبونا أنطون) ميتم كبير للأولاد..."
الفصل16
209
"يقع جبل خريطون على بضعة كيلومترات شرقي بيت لحم..."
الفصل17
219
"على حافة وادي الجمل... سمقت شجرة زعرور كبيرة..."
الفصل19
242
"في الدار، كان السكون..."
واعتماداً على الجدول، يتّضح أنّ المكان هو حجر الزاوية الذي تحدّد على أساسه الفصول ـ ولو شكلياً ـ 9 من أصل 21 فصلاً تجلّى فيها حضور المكان.
والمكان في النصّ متنوّع، يقع في بلدة بيت لحم ونواحيها (باستثناء الفصول الأربعة الأخيرة حيث يتمّ الانتقال إلى القدس).‏
ينقسم هذا المكان العام إلى أماكن أصغر هي: الدار ـ المدرسة ـ أماكن اللهو ـ الكنيسة ـ الدير وملحقاته ـ جبل خريطون.‏
لقد ارتبطت بهذه الأماكن ذكريات شتّى، استرجعها الراوي وطفت على سطح ذاكرته فراح يعمّق علاقته بأمكنتها، لأنّها النبع الذي يمتدّ في أعماقه ويمنحه باستمرار مادّة للذكرى وللكتابة.‏
إنّ أيّ شيء يوصف يقدّم بالتأكيد من منظور خاص، والمكان في جلّ الفصول لا يظهر إلاّ من خلال الرؤية الثنائية للراوي الراشد والطفل ـ بطل القصة ـ معاً. وهذه الرؤية المزدوجة هي التي تحدّد أبعاد المكان وطوبوغرافيته، وتجعله يكتسي دلالته الخاصة.‏
ولنقرأ على سبيل المثال، المقتطف الآتي: "واتجهنا نحو خندق على حافة الفناء، هبطنا فيه، ومنه قفزنا إلى الطريق العام، وسرنا باتجاه القبّة. والقبّة معلَم بارز من معالم بيت لحم، وكانت لي الحدّ الفاصل بين المعلوم والمجهول. فما دمت أنا في هذه الناحية منها، فأنا ضمن تخوم البلدة التي أعرفها وتعرفني. أمّا إذا تخطّيتها إلى الطرف الآخر، حيث تمتدّ الطريق إلى القدس، فأنا مجازف في عالم كلّه غوامض وأسرار. وعلى مقربة من المكان حجر كتب عليه حدود بلدية بيت لحم، وهو يؤكّد لي حسّي بالخط الفاصل بين الألفة والغربة. كان هذا المعلَم مبنى صغيراً مربّعاً تعلوه قبّة بالفعل، وفي جداره المنخفض القائم على حافّة الطريق نافذتان صغيرتان مفتوحتان دائماً إذ لا درفات لهما. والاسم الكامل لهذا المبنى قبّة راحيل"(11).‏
وإلى جانب هذا الوصف الدقيق، أسهمت أسماء الأماكن في تقديم صورة طوبوغرافية للبلدة ونواحيها. "والاسم الحقيقي للمكان يعلن عن صحّة حدوث القصة عن طريق نوع من الانعكاس المجازي الذي يضمحّل معه ارتياب القارئ: فما دام المكان حقيقياً فإنّ كل ما يتعلّق به ويتّصل به حقيقي أيضاً"(12).‏
ولهذا كان لوصف الأماكن بأسمائها الحقيقية دور فعّال في إقناع المتلقّي بصدق ما يسرد عليه من حوادث، وبالتالي، تسليمه بصحّة كلّ ما يقال له. وقد عمّق هذا الدور ذكر أسماء لأماكن مشهورة في بيت لحم ونواحيها (دير الأب أنطون ـ كنيسة المهد ـ شارع رأس افطيس ـ قبّة راحيل ـ آبار النبي داود ـ دير مار الياس ـ جبل خريطون) وفي القدس أيضاً (باب الخليل ـ السويقة ـ حارة اليهود ـ حارة النصارى ـ باب خان الزيت ـ الحرم الشريف ـ دير مار مرقس ـ قلعة النبي داود...).‏
والأماكن في "البئر الأولى" عبارة عن عناصر منسّقة تحدث حولها الوقائع المختلفة، فكلّما تغيّر المكان، حصلت تحوّلات حاسمة في سرد الأحداث وترتيبها وفي بناء النص وتقسيمه.‏
إنّنا ننتقل في النص بانتقال الطفل جبرا في المكان والزمان، وكلّما قيّض لـه التواجد في مكان ما، قدّمت الحادثة المرتبطة بهذا المكان، كما عاناها الراوي الطفل. نلمس هذا بوضوح في تصوير عدد من الوقائع المرتبطة بمعينها مثل حادثة الإغماء في الكنيسة (13)، وتجربة الضياع، والعطش في جبل خريطون(14)، وحادثة إطار السيارة في جبل الجمل(15)، حيث يتجلّى الموقع الجغرافي كعنصر مكوّن للحدث، فينصهر وصفه فيه.‏
كما ارتبط تقديم معظم الشخصيات بأماكن بعينها. وقد تعدّد هذا الشكل من التقديم بعدد المرّات التي تمّ فيها الانتقال إلى بيت جديد وإلى مدرسة جديدة.‏
ومن خلال هذه العلاقات مع الحوادث والشخصيات، يتّضح أنّ "البئر الأولى" قد أحدثت قطيعة مع مفهوم المكان بوصفه "ديكوراً" أو عنصراً تحسينياً ornemental بمفهوم أندريه بيتي جان (André Petit-jean) وجان ميشال أدام (jean-michel Adam)(16)، فهو ليس مكاناً تجري فيه الأحداث وحسب، وإنما هو عنصر فعّال ومكوّن جوهري في القصة.‏
وغالباً ما تمّ وصف الأماكن بطريقة تشبه التصوير السينمائي البانورامي إذ نجد أنّ الراوي قد تبنى تقنية الكاميرا المتحرّكة، ومضى يصوّر المكان بحركة تحاكي حركة الطفل في المكان الذي يعبره. وأينما اتّجه الطفل تدار عدسة الكاميرا، وحيثما وقعت عين الطفل يتمّ التصوير. وبغية الاستشهاد على هذا الاستنتاج، سنقرأ هذه المقتطفات:‏
"كم كان رائعاً عصر ذلك اليوم أن أتجاوز أخيراً قبّة راحيل، بلوغاً إلى شجرة الخرّوب الكبيرة التي على يسار الطريق ـ تلك الشجرة المستوحدة، المتفجّرة من الأرض بين أشجار الزيتون الغبراء [...] وهي محطّتنا الأثيرة في الذهاب إلى مار الياس والعودة منه ـ والدير في تلك الساعة أقصى مكان بلغته سيراً على القدم باتّجاه القدس.‏
مررنا بالخرّوبة الجميلة، ومررنا ببوابة الدير القديم وبئره المهملة، متّجهين إلى البقعة التحتا، ومنها نحو الطوري، ثمّ نزلنا إلى مشارف بركة السلطان، وأطلّت علينا أسوار المدينة القديمة ومئذنة النبي داود، وقد غمرها شفق بنفسجي من الشمس الغاربة. وصعدنا بعد ذلك إلى باب الخليل [...] الحجرية الملساء العريضة، والدكاكين على الجانبين [...] ولما بلغنا أوّل قنطرة تتفرّع عندها طريق تصعد وتنعطف باتّجاه الدير، وأخرى تتجه إلى اليسار نحو حارة النصارى، وثالثة تستمرّ باتجاه باب خان الزيت ومنه إلى الحرم الشريف [...] وصعدنا أنا وجورج بضع درجات انعطفنا منها إلى زقاق ضيّق"(17).‏
كما بدا للراوي أحياناً أن يقوم بدور المرشد فيوجّه الزيارة للمكان المراد وصفه. وللتخفيف من رتابة الوصف لجأ إلى بعض الأدوات لتنظيم مقطعه الوصفي، ولنقرأ مثلاً:‏
"في الدار، كان السكون [...] في الغرفة المجاورة لدار الأرملة أمّ منصور [...] وبجوارهم، في الطرف الأقصى من الحوش، يقيم يوسف الأعرج وزوجته [...] مقابل دارهما، في الغرفة التي هي نظير غرفتنا في الطابق السردابي من البناية يسكن لطيف [...] عند صعود الدرج من حوشنا السفلي إلى الدهليز [...] كان عند رأس الدرج بابان متقابلان. أمّا الباب الذي على اليسار فيؤدّي"(18).‏
وفي موضع آخر:‏
"سرنا في الطرقات المعقودة الضيّقة، وكلّما انعطفنا، تغيّرت المرئيات شكلاً وتغيّرت الروائح، وتغيّرت الأصوات. إلى أن دخلنا زقاقاً فيه الدكاكين المفتوحة على مصارعها متلازّة على الجانبين، وكلها ـ فيما بدا لي ـ ملأى بالأحذية المستعملة [...] كان ذلك أوّل حارة اليهود، والرائحة فيها نفّاذة: عفن وعطن غريبان. وبعض الأبواب المفتوحة أرى منها دواخل الدور، وفيها رجال يلبسون السواد وقبّعات فرائية عجيبة، ونساء وأطفال كثيرون يعبث بين أرجلهم الدجاج. ورائحة روث الدجاج طاغية في كلّ مكان"(19).‏
لقد اتّضح من خلال اللوحة الوصفية، أنّ الأماكن الموصوفة منتقاة بعناية لتحمل أقوى شحنة شعورية ممكنة. ولذا كانت الفقرة السابقة على سبيل المثال، توحي بغرابة المكان وكراهته (وهذا ما يكشف عن أعماق الراوي، وينسجم ونفسية الطفل المحبطة).‏
وقد عمل الراوي على تصوير تحفّز كلّ حواس الطفل لالتقاط المؤشّرات الدالة على الاشمئزاز والنفور: مؤشرات مرئية ومشمومة ومسموعة: "تغيّرت المرئيات شكلاً، وتغيّرت الروائح وتغيّرت الأصوات [...] كان ذلك أوّل حارة اليهود، والرائحة فيها نفّاذة: عفن وعطن غريبان [...] ورائحة روث الدجاج طاغية في كلّ مكان".‏
واللافت إذاً، في هذا المثال، هو أن المنظور السردي لا يكتفي بمركز التوجيه البصر، وإنما ينطوي كذلك على مراكز التوجيه الأخرى: السمع والشمّ ـ وهما قوّتان إضافيّتان للإدراك ـ.‏
وقد وظّفت الطريقة نفسها لتعميق وصف آخر، استغل فيه هذه المرّة، السمع والبصر للإيحاء بالمعاني الروحانية المرتبطة بالمكان، في مثل قول الراوي عن قبّة الصخرة: "كان الصحن الفسيح، الذي تحتلّ قبّة الصخرة الوسط منه، يوحي بسلام وهدوء رائعين، بعد ضوضاء وصخب الأحياء التي نقطعها عبوراً إليه. وكلّما غادرت قبّة الصخرة، عودة إلى الدار، غادرت معها السكون والدّعة عودة إلى قلب الأشياء الخافق بضجيج البشر"(20).‏
لم يقتصر الوصف إلى البيوت (أو الغرف) التي سكنها الطفل جبرا، بل تعدّاها إلى وصف البلدة كلّها، كالوقوف عند المعالم التي تعطيها معناها المكاني الأعمق. لذا حظيت بعض المباني والكنائس بنصيب من الوصف، تداخل فيه الفردي الخاص مع العام المشترك. وقد وضّح جبرا هذه الإشكالية بنفسه إذ قال: "وصور البيت تتحرك في كلا الاتّجاهين: إنّها فينا بقدر ما نحن فيها... ولكننا فيها، وهي فينا بمعنى الفردي الخاص فقط، بمعنى البيت الأوّلي الذي قد يتغيّر مع الكثيرين منا شكلاً وتركيباً كل بضع سنوات يحتلّ جزءاً من اللوحة النفسية، أو طبقة منها، بينما الجزء الآخر، طبقة منها، البيت الأكبر، المبنى العام الذي هو في الأغلب بنيان تاريخي كبير يسكننا هو أيضاً بقدر ما استوعبنا من دواخله وخوارجه: وبذلك تتداخل التجربتان في الصورة النفسية على نحو متزايد، وبشكل يمثل التداخل بين الزمن الشخصي والزمن التاريخي ـ بين المكان المطلق والزمان المطلق ـ ومن هنا فإنّ المدينة بالنسبة لي، إذ تجمع ذلك كله، كانت دوماً هي الشكل الأشمل الذي يحتل فيه البيت الفردي الخاص والمبنى الجماعي العام حيّزاً له ديناميته المستمرّة في إعطاء المدينة تعددية متناغمة تؤلّف تلك التجربة المركبة للمكان، التجربة المولّدة للجزء الأهمّ من الخيال الإبداعي"(21).‏
وتستوقفنا بعض المقاطع الوصفية لإيحائها بالأواصر الضمنية، التي تشدّها إلى عالم الفن التشكيلي، ولعل المثال الآتي يوضّح ما نقصد:‏
"كانت البيوت تتراكم على البيوت، والنوافذ تقرفص على الأبواب، والأدراج لاصقة بزوايا الأزقّة، وأضواء خافتة تنير مساحات صغيرة هنا وهناك، فتزيد من كثافة الظلام في الأجزاء التي لم تحظ بالإنارة"(22)؟‏
تتجلّى في مثل هذا النموذج العلاقة الوطيدة بين النص الوصفي وبين فن الرسم، من خلال المادة المعالجة وكيفية تشكيل تفصيلاتها، مع العناية بإضفاء الأضواء والظلال عليها؛ كما تتجلّى من خلال طبيعة الألفاظ وتتابع العبارات القصيرة والبناء التركيبي العام لها.‏
ولتفادي إيقاف سرد الأحداث، وللتخفيف من تأثير الوصف على سيرورتها، أعيد تصنيف العناصر الساكنة المكوّنة للمكان الموصوف، لبثّ الحركة فيها، وإمدادها، على المستوى الدلالي بوحدات تدليلية "حيّة"، وإعطائها على المستوى التركيبي حكم فاعل الفعل الحركي. فكان الوصف على هذا النحو: "كنت عائداً من الزعرورة مع سليمان، في طريقنا إلى البيت، على مقربة منها، يتفرّع عن الطريق الجديدة درب يصعد لمسافة ما، لينتهي في أعلاه بكراجات باصات بيت لحم [...] ثمّ ينعطف ليتّصل بصعوده المستمر ببداية شارع رأس افطيس، ودارنا في المرتفعات التي تعلو هذا الدرب، الذي كان في الواقع الطريق الأصلية المؤدية إلى القدس قروناً طويلة"(23).‏
وكذلك الأمر بالنسبة لوصف الزعرورة: "على حافة وادي الجمل، على انخفاض قليل من "الطريق الجديدة"، وعلى مرأى من دارنا الرابضة على المرتفع، سمقت شجرة زعرور كبيرة [...] ولعلّها انبثقت عن الأرض [...] كانت تتباهى بعلوّها، وتفرّعها، وشموخها، وحيدة بين أتراب لا تنتمي إليها [...] لأنّ أغصانها العليا باتت أعلى من الحافة، تهتزّ لنا مع كل نسمة هواء، كأنّها تدعونا إليها عن قصد وعن رغبة..."(24).‏
وقد كان للطفل علاقة قوية بالطبيعة وأشجارها وأزهارها. وقد صرّح جبرا بحبه هذا في مؤلفه الفن والحلم والفعل، قائلاً: "[...] عشت نوعاً من الحياة في نوع من الطبيعة جعل هذه الطبيعة أثيرة لديّ... وكلّما وجدت المجال متاحاً لا أتردّد عن الخوض في تفاصيل وصفها"(25).‏
ولعل صلة الطفل بالأشجار كانت أشدّ لذلك، يقول الراوي في "البئر الأولى": "وكانت ثمّة شجرتا لوز كبيرتان على حافة الحوش الذي ننزل منه إلى الدار، نتقاسم ثمرها مع جيراننا. والأهم من ذلك أنني أتسلّقها، فأشعر وأنا وسط ذلك الفضاء الفسيح، أنني علوت قمّة الدنيا. وتنسرح أخيلتي في اتّجاه تلك الآفاق القصية التي أرى السماء مستقرّة عليها، وأتمنّى لو أستطيع الذهاب إليها، والصعود إلى قممها، ومنها أفتح كوّة في رقعة السماء، أدخل منها إلى حيث قد أرى الله والملائكة..."(26).‏
وهذا ما يتقاطع مع ما ورد في كتاب الفن والحلم والفعل: "كنت كثيراً ما أتسلّق الأشجار العالية المطلّة على الوادي وباستمرار أتطلّع إلى الأفق، حيث تلتقي السماء بالجبال وحيث هو المكان الذي أريد أن أسعى إليه وأفتح ثغرة في السماء لأرى ما الذي هناك وراء زرقة السماء"(27). ثمّ أضفى بعداً رمزياً على هذه الرغبة الطفولية لديه فأشار قائلاً: "إذا كان لنا أن نرى في تجارب الطفولة رموزاً للتجارب اللاحقة، فلربما كان ذلك التّوق إلى فتح ثغرة في السماء البعيدة رمزاً إلى توق بقي يلاحقني طيلة عمري. وهو توق عذّبني وأمتعني معاً ولولاه لكانت الحياة خالية من النكهة واللون"(28).‏
وممّا يمثّل الوصف التعبيري أحسن تمثيل المقاطع التي خصّصها الكاتب لوصف ما أحبّه كثيراً من أماكن اللّهو: شجرة الزعرور وحاكورتي الخشاشي بوجه خاص:‏
"كانت مزيّة الخشاشي (كما كنا نسمي بيتنا ذاك) وجود الحاكورتين اللتين تحويان عدّة أشجار رمّان، ولوز، وتينة كبيرة، ودالية تحاول عبثاً الانتشار فوق المدخل المؤدّي إلى الدار. فيهما قرأت أولى الكلمات وخطّطت أولى حروف الأبجدية [...].‏
وفي الحاكورتين غنيّت أولى الأغنيات، وأنشدت أولى الأناشيد [...] وفيهما بدأت أعي الفوارق بين طبائع الناس وتصرّفاتهم [...] وفي الحاكورتين جمعت لأوّل مرّة عدداً من رفقتي، لنمثّل مسرحية [...].‏
وفي بيتنا ذاك، وعيت لأوّل مرّة قسوة الطبيعة [...].‏
والمزية الأخرى لبيتنا ذاك كانت قربه من ملعب (دير أبونا أنطون) [...]"(29).‏
ففي هذا المقطع يصاحب التصوير انفعال قويّ، لأنّ الأمر يتعلّق بمرابع الطفولة التي ابتعد عنها الراوي في المكان وفي الزمان؛ كما تجلّت في العبارات مشاعر الحنين والحسرة والحزن من خلال تكرار الصدارة L'Anaphore المتمثّل في عبارة في "الحاكورتين" والموحي بما يشبه "تعديد مناقب" أو مزايا المكان المفقود، ومن خلال السرد التردّدي (L'Itératif) المتعلّق بتذكّر أولى التجارب الأساسية بالنسبة إلى الراوي.‏
غير أنّ ما يلفت الانتباه في هذا الوصف التعبيري المتعلّق ببيت لحم والمبثوث في مختلف فصول النص، هو أنّنا لا نلمس شعوراً بعدم الاستقرار ـ على الرغم من كثرة الدور التي تنقّل بينها ـ، ولا تذمّراً رغم [كذا] الفقر والحرمان وعدم صلاحية أغلب هذه الدور للعيش فيها(30).‏
لكن في مقابل ما يوحي به وصف بيت لحم من إحساس بالطمأنينة وبالحنين وتعبير عن عدم التذمّر، يفاجئنا وصف القدس بإيحاءاته الدالّة على الاكتئاب والحزن والقلق والخوف والاختناق بخاصة، حيث قلّ الهواء والماء والانطلاق في الطبيعة.‏
وهذا ما نستشفه من قراءة الوصف الآتي:‏
"وفي صباح يوم ملبّد بالغيوم، جاءت الشاحنة الكبيرة إلى الطريق عند مدخل حوش دارنا وجعلنا ننقل إليها أفرشة المعزل [...] وبعد حوالي نصف الساعة كنّا في حيّنا الجديد ـ جورة العنّاب ـ التي كانت على منخفض من الطريق العام، قبيل بلوغ باب الخليل ويشمخ فوقها، وفوق الطريق، سور المدينة الغربي، حيث قلعة النبيّ داود، ومئذنة جامع القلعة، كلتاهما من معالم القدس الشهيرة [...].‏
عندما وقفت الشاحنة عند الدار الكبيرة، التي تعلو على الدرب في طابقين، أمِلت أن تكون الغرفة التي استأجرها والدي في الطابق الأعلى. ولكننا دخلنا إلى دهليز بجانب الدرج الصاعد، ينفتح في طرفه الآخر على منخفض مكشوف، نزلنا إليه على سلّم حجري، وإذا بطابق أرضي آخر، فيه غرفتان، تقابلهما عبر الحوش المفتوح ثلاث غرف أخرى في طابق واحد سقفه من الصفيح، وخلفه مؤخّرة دار عالية لها نافذة تطلّ علينا [...].‏
أمّا دارنا "الجديدة" فهي إحدى الغرفتين اللتين في الطابق السردابي هذا، لها على يمين الباب نافذة صغيرة مغلقة بدرفة خشبية صبغت ذات يوم مضى بالأزرق، وتطلّ على ما يشبه خمّاً للدجاج عرضه حوالي المتر، اقتطع من الحوش بسياج شبكي متهافت. ووضعنا صندوقاً خارج الباب سرعان ما غدا المصطبة التي نقتعدها كلّما أردنا الجلوس في "الهواء الطلق" على حافة الفناء، ومستودعاً آخر لما يتراكم لدينا من كتب ومجلات. وبعد أيام قلائل قرّرنا فتح نافذة صغيرة في أعلى الجدار المقابل للباب، فجاءت قاعدتها بالضبط على مستوى الطريق الذي تقوم عليه البناية: فلئن كانت تأتينا بالكثير من الغبار عبر المشبّك المعدني الدقيق، فإنّها كانت تأتينا أيضاً بهواء غربي يمنع عنّا (أو يقلّل) الاختناق، وبخاصة عندما نغلق الباب علينا في الليل. [...] ورغم [كذا] أنّ في وسط الحوش بئراً، أقيم عليه قوس البكرة التي تحمل الدلو فقد وجدنا أنّ البئر ملأى بالأسن، وماؤها لا يشرب. قد طمأننا الجيران على أنّ إلى المقربة من البناية "عيناً" يأتيها الماء مرّة أو مرّتين في الأسبوع بترتيب من البلدة، وما علينا إلاّ أن نشتري منها حاجتنا من الماء في الأوقات المخصّصة لحارتنا. فجأة وجدت نفسي محشوراً بين عدد كبير من النساء والرجال والأطفال، في احتكاك يومي مستمرّ، وضوضاء ولغط لا ينتهيان"(31).‏
إننا نلمس من وصف المسكن "الجديد" بالقدس، ارتباطاً بين الانخفاض وبين الانغلاق، وكذا بين الظلمة وبين الاختناق وهي سلسة مترابطة من الإشارات التي جسّدت طبيعة هذا المسكن الموحي بمشاعر الأسر والاختناق والضيق. وقد تعارضت هذه الأوصاف مع العلو والانفتاح والهواء الطلق والانطلاق، في شكل يتجلّى من خلاله التضاد بين الداخلي وبين الخارجي والتقابل بين بيوت البلدة وبين الطبيعة الحرّة بوديانها وتلالها. وتنطبق هذه الأوصاف "السلبية" على مسكن القدس دون غرف بيت لحم الضيّقة والفقيرة. (اختلاف جلي مثلاً مع وصف غرفة الخشاشي بخاصة، على الرغم من ضيقها وفقرها وسقفها "الهش" الذي يهدّد بالسقوط تحت تراكم ثلوج الشتاء).‏
وقد يكتسب التضاد هنا ما بين "العلو" وبين الانخفاض"، وبين "الانفتاح" وبين "الانغلاق" دلالات خاصّة، ممّا يذكّرنا بالنتائج الملموسة التي توصّل إليها يوري لوتمان (YouriLotman) من خلال دراسته للأنساق المكانية الخاصة الواردة في أشعار تيوتشيف (Tioutchev) والتي "تشكّل فيها نسق مميّز لتنظيم العالم، يتّجه اتّجاهاً عمودياً.‏
ونجد في مجموعة من الحالات أنّ "العلو" يوازي "الاتّساع"، و"الانخفاض" يوازي "الضيق"، وأنّ العلو يتطابق أيضاً مع "الروحانية"، أمّا "الانخفاض" فيتطابق مع المادية"(32).‏
غير أنّه يمكننا الاستفادة من توجيهات جبرا نفسه فيما يخص تجربة المكان عنده إذ قال: "[...] كان "المكان" يومئذ يعني، من ناحية، حيّز المعيشة الآنية، حيّز الأكل والشرب والنوم، حيّز علاقة حبل السرّة بين الولد ووالديه في غرفة صغيرة؛ ويعني من ناحية أخرى ذلك الفضاء الفسيح الهائل الذي كانت الغرفة الصغيرة، في تربة الشخصية، تقوم فيه وكأنّها ليست أكثر من كهف في منسرح جبلي، حيث يقوم التضاد لذيذاً ومحفّزاً بين الداخل والخارج، بين المكان كرقعة محدودة، والمكان كفضاء لا يحدّ إلاّ بأفق قصيّ جباله زرقاء متلألئة، وبسماء قصيّة غيومها بيضاء متناثرة"(33).‏
إلى أن يقول: "[...] وقد دامت معي سنين عديدة تجربة المكان هذه، بشقّيها: المفتوح إلى ما لا نهاية والمنغلق على نفسه، السابح في النور والمغمور في الظلام، إلى أن غادرت وطني وسافرت إلى إنكلترا"(34).‏
ويبدو لنا وصغ القدس هنا منافياً لما كتبه جبرا عنها في نصوصه الأخرى، وبخاصة إذا ما كنّا مقتنعين بمثل قول عبد الرحمن منيف: "القدس لجبرا أكثر من مجرّد مدينة كوّنت جزءاً مهمّاً من ذاكرته، إذ تحمل في ثناياها كلّ ما تحمله الرموز الكبرى من دلالات وتأثير [...] القدس ليست مكاناً جغرافياً فقط، وليست كأيّ مدينة من المدن الأخرى، إنّها شيء استثنائي، وهذا ما يجب أن نكتشفه [كذا](35) لدى‏
جبرا، الذي يبدو مقدسياً أكثر ممّا هو من بيت لحم"(36).‏
فإذا كان ما قاله عبد الرحمن منيف ينطبق على ما كتب جبرا عن القدس في مختلف كتاباته، فإنه لا ينطبق على "البئر الأولى" التي تجلّت فيها القدس (أو بالأحرى جورة العناب فيها) بوجه مغاير لما هي عليه في تلك المؤلفات: ووصفها هنا ـ بمسكنها "الجديد" وبناسها ـ لا يوحي بمشاعر الحب والاطمئنان والوفاق: "في الدار، كان السكون، والدّعة أقلّ دواماً وأصعب منالاً بين كلّ هؤلاء الساكنين حول الحوش الساكنين في الطابقين الأعليين، فالإرادات تتصادم على الأغلب بين النساء حول أتفه الأمور [...] ولكنّ الوئام كان دائماً يعود لأنّه ضرورة حياتية [...] ولو إلى حين"(37).‏
يستشف من هذا المقطع أنّ بداية الضجيج والصراع قد بدأت بالنسبة للطفل جبرا عند انتقاله إلى القدس، إلى المدينة.‏
ولعلّ تفسير الاختلاف عند التعامل مع وصف القدس، بين "البئر الأولى" وبين مؤلّفات جبرا الأخرى(38). يكمن في طبيعة نص "البئر الأولى": إنها قصة طفولة بكل ما يستدعيه هذا النوع من الكتابة من إخلاص ووفاء لرؤية الطفل وصوته ومشاعره.‏
ويقول جبرا عن تجربة الانتقال من بيت لحم إلى القدس: "المسافة بين بيت لحم والقدس هي ثمانية كيلومترات فقط، لكنني أذكر أننا عندما رحلنا من بيت لحم إلى القدس، أحسست أنني رحلت من عالم إلى عالم، طفولتي في بيت لحم هي الأساس، عشقي للقدس جاء لاحقاً لعشقي بيت لحم"(39).‏
وقد حاول توضيح ذلك، إذ قال في "البئر الأولى": "لم تكن في جورة العنّاب شجرة واحدة أستطيع أن ألجأ إليها لأختلي بنفسي مع كتبي. (ولكن جاء وقت، فيما بعد، اكتشفت فيه حقلاً قريباً من منطقة الشمّاعة، في المرتفع المشرف على الجورة من الناحية الغربية، كانت فيه بضع زيتونات وصخور وأزهار وبريّة، فجعلت منه مكاناً لخلوتي)"(40).‏
فلا غرابة إذاً في أن يعبّر هنا عن مشاعر طفل في الثانية عشرة من عمره، فقد مكانه الأوّل الأليف مع كلّ ما أحبّ فيه، ليجد نفسه أمام المجهول، ينتابه خوف من المدينة الكبيرة: "حزنت على تركي المدرسي التي أحببتها، والمعلّمين والتلاميذ الذين كنت أشعر بينهم بدفء وطمأنينة وتوجّست من ذهابي غريباً إلى مدرسة جديدة في المدينة الكبيرة التي قد أضيع فيها"(41).‏
وقد عمّق هذا الإحساس ما وقفه منه بعض معلّمي مدرسة الرشيدية وتلاميذها وبخاصة مديرها(42).‏
لقد وضع الطفل جبرا في وسطه الواقعي، وتجسّدت من خلال وصف الأمكنة المختلفة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لعائلته، فاتّضحت عندئذ صور الحرمان وشظف العيش.‏
ولطالما أشيع عن جبرا أنّه من منبت أرستقراطي(41). وأنّه "بورجوازي المنشأ"، لكن "هذه السحابة من الأوهام والشكوك لم تتبدّد إلا بعد أن كتب جبرا، في وقت متأخر "البئر الأولى"."(43)‏
وهكذا كانت قصة الطفولة أحسن ردّ أعاد الأمور إلى نصابها ـ لكن "البئر الأولى" لم توح بالتذمّر الشديد من ضنك العيش ـ وهذا أمر لافت للنظر فيها ـ وعسى أن يكون التوضيح الآتي للمسألة توضيحاً كافياً إذ قال فيصل درّاج: "لا يرى جبرا في الفقر فضيلة، غير أنّه يعرف بوضوح أنّ الفقر لا يمنع الفضائل ولا ينهى عنها، إن لم يكن، في أوقات قليلة، تجربة تفضي بصاحبها إلى فضائل متعدّدة [...] نشأ جبرا في أسرة معدمة أدمنت الغرف الضيّقة وطقوس الحرمان، وتشبّثت بقيم السيّد المسيح وأخلاقه ومثله. وقيم المسيح صاغت الطفل الذي كانه جبرا فهمّشت الفقر وأكدّت الإنسان"(44)‏
ولعلّ هذا هو المعنى الذي يتأكّد من خلال مقولة جبرا نفسه: "بيت لحم كانت بالنسبة لي مدينة المسيح أيضاً، فأوجد ذلك صلة بيني وبينه" ثمّ يضيف:"كان المسيح مهمّاً وحقيقياً ورائعاً وكان يخفّف عنّا كثيراً، لم أشعر قط أنّ للفقر قدرة أو قوّة تمنعني من تذوّق الحياة والتمتّع بها"(45).‏
لذا انعدم التذمر في وصف بيت لحم، في حين تجلّى التضايق من السكن بالقدس، إخلاصاً لمشاعر الطفل جبرا آنذاك، وإتقاناً لكتابة قصة الطفولة التي تستوجب هيمنة رؤية الطفل وصوته، كما أوضحنا سابقاً.‏
إذا كان وصف المكان، في النوع الذي وقفنا عنده آنفاً، مُدمجاً في السرد، فإنّ النوع، الذي يستدعي منّا وقفة، يبحث له ـ فيما يبدو ـ عن مسوّغ، لذا سنقرأه ونحاول فهمه في سياقه، لكي ندرك وظيفته ومن ثمّ كيفيه استيعاب النص له.‏
لقد خصص الكاتب حيّزاً خاصاً للحديث عن بيت لحم التي تمثل "مسرح" أغلب حوادث القصة، وقد تمركز الحكي عليها باعتبارها الفضاء، الذي عاش فيه الطفل جبرا سنواته الأولى، ولهذا أتيحت فرصة مغرية لذكر معلومات كثيرة عن أبعادها: الجغرافية، التاريخية، الاقتصادية، الدينية والثقافية. وقد نبع هذا العرض المتعدد الجوانب من رؤية الراوي ـ الراشد، وتمّ في أغلبه، في شبه تقرير حامل للمعرفة، يقترب فيه الراوي من المؤرخ ومن الباحث الاجتماعي؛ وقد تهمّ هذه المادّة القارئ بعيداً عن قصة حياة المؤلف.‏
اتّخذت هذه المادّة شكل وصف تمثيلي de--SS--ion representative(46) اتّسم بمطابقته للواقع المرجعي، مع محاولة جادّة في تغييب ذاتية الكاتب: كما أنّ عرضها تمّ بشكل يبدو منفصلاً عن البناء العام للنص، مستقلاً بذاته إلى حدّ ما؛ وتنطبق هذه الملاحظة بالخصوص، على الفصل السابع من نص "البئر الأولى" الذي استغرق ستّ صفحات والنصف(47)، ومن ثمّ حدث شبه قطع لمسار القصة إذ أوقف سرد أحداث حياة الطفل جبرا، لتظهر هذه المعلومات المتنوّعة والمتعلّقة بمحيطه، وهذا النوع من الوصف هو الذي تشير إليه مقولة جان ريكاردو (Jean Ricardou) المتعلّقة بفن الرواية: "إذا كان الوصف يوفّر للحكي رصيداً من التفصيلات المتنوّعة، فإنّه يجعله يدفع من أجل ذلك الثمن الباهظ المتمثّل في الإيقاف، [...] المعلّق للزمن والمحدث في نهاية الأمر تنامياً متعامداً خارجياً، الوصف يعطّل سيرورة الأحداث"(48).‏
وللتخفيف من حدّة "الفجوة" الموجودة بين الحكي المتعلّق بوقائع طفولة جبرا، وبين الخطاب المعرفي الخاص ببيت لحم، عمد الراوي إلى دمج بعض المعلومات في ثنايا النص السردي بوساطة وصف تعبيري تعلّق بأماكن كثيرة (أهمها الدير وملحقاته) وتراوح تبئيره بين الراوي ـ الراشد وبين الراوي الطفل. وهكذا نقرأ على سبيل المثال، وصف كنيسة دير مار مرقس: "في الدير، أدهشتني الكنيسة بهيكلها المنقوش بالزخارف المذهبة، وشمعداناتها الضخمة، وقناديلها المتلألئة، ولوحاتها الثلاث أو الأربع الكبيرة المعلقة عالياً على الجدران، التي كانت عيناي ترتفعان باتجاهها مفتونتين، شئت أم أبيت..."(49).‏
وفي مجال وصف محلات بيع التحف التقليدية في بيت لحم، ورد هذا الوصف في أثناء سرد حادثة "الهيطلية":‏
"[...] توقّفت عند بوابات مخازن "السوفنير" أتفرّج على ما في واجهاتها من مسابح وصور وصلبان من الصدف، وجِمال صغيرة من خشب الزيتون، وقد صفت في قوافل، مقطور بعضها ببعض.‏
بعد مدة زايلني الخوف، أو نسيته، وجعلت أشعر بجوع شديد، فسرت باتجاه الدار ولكن، عند الباب عاودني الخوف ممّا ستفعله بي أمي، فأطللت نصف إطلالة، وصحت: يمه! ستي!"(50).‏
إلا أنه بدا للكاتب أن يبرز خصوصية هذه الصناعة التقليدية الخاصة ببيت لحم فأشار في الفصل السابع مفسّراً:‏
"غير أن مركز بيت لحم كحاضنة لمهد المسيح أعطاها تميّزاً من نوع فريد، وهيأ لعدد كبير من أهلها مورداً سياحياً من الصناعات اليدوية المقرونة بمقدّسات المسيحيين والمسلمين. فكانت تستورد كميّات كبيرة من الأصداف الخام، لتحوّلها في عشرات من "الُورش الصغيرة، المنبثّة في الشوارع الرئيسية، إلى مسابح وصلبان ومصغّرات لكنيسة المهد وقبّة الصخرة، إضافة إلى العلب والأُطر النفيسة التي كانت ترصّع بالصدف، ويُقبِل على شرائها الزوّار الأجانب"(51).‏
لا شك أنّ وراء هذا الوصف الكثير الخاص بالمكان إيحاءً غنيّاً، لأنّ كاتباً من طراز جبرا إبراهيم جبرا لا يقصد المكان الجغرافي لذاته وإنما يريد من خلاله تحديد الانتماء، الهوية، الجذور والمنبت، لذلك اختار للوصف الأماكن الدالّة والعناصر الرمزية التي توحي بهذا الانتماء: "فالإنسان لا يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية، جغرافية يعيش فيها، لكنه [كذا](52) يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته، ومن ثمّ يأخذ البحث عن الكيان والهوية شكل الفعل على المكان لتحويله إلى مرآة ترى فيها "الأنا" صورتها"(53).‏
ولهذا راح الكاتب ـ وهو بصدد البحث عن نفسه في مشروعه السيري هذا ـ يستحضر أمكنة ابتعد عنها جغرافياً وزمانياً، إلا أنّها حاضرة على الدّوام في ذاكرته، ممتدّة فيه وهي عبارة عن جذر يمتدّ عميقاً في التاريخ وفي الأرض ليجابه الظلم والنفي والراهن المرفوض. "التجربة الذاتية هي جزء من التجربة التاريخية الكبيرة التي يصبح فيها كل إنسان رمزاً، كبيراً أو صغيراً بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه ضمن هذه التجربة، لأوجه الحياة الكثيرة، المتناقضة أحياناً والمتصارعة غالباً، والتي تجعل كل يوم من أيام حياتنا الراهنة درامة، أو جزءاً من درامة مستمرة في تصاعدها. [...] فالأدب كان، ولا يزال، وسيبقى التعبير عن انخراط الأديب وتورّطه في قضايا عصره"(54).‏
ألا يعني هذا التصوير للمكان ارتباطاً شديداً بالأرض المفقودة؟ ألا يعني تشوّقاً لتثبيت صورتها الأصيلة العربية الفلسطينية (المسيحية)؟ أليس كتابة للتاريخ وتسجيلاً لحقائق بوساطة كتابة قد تعدّ حصانة ضدّ الضياع وضدّ التشويه الذي يهدّدها؟‏
هوامش الكتاب:
لقد أخذ راوي "البئر الأولى" وظيفة التنسيق على عاتقه، فرتّب النص وقسمه فبلغ عدد فصوله الواحد والعشرين فصلا. كما هيمن الترتيب التتابعي عليه وإن كان لا يخلو من بعض المفارقات الزمنية، لأن فن السيرة الذاتية في حد ذاته ميدان خصب لها، نظراً لارتكازه على عملية التذكر التي تقرب المسافة بين الأزمنة الكامنة في الذاكرة .
6وإذا كانت الفصول قد اقتصرت على تقديم حادثة واحدة كما هو الأمر في الفصول الأربعة الأولى (ف.1 حادثة الهيطلية - ف.2 حادثة الدفتر – ف.3 ذكريات مع الطبيب و حماره-ف.4 حادثة صندوق الدنيا)، فإن الفصول الأخرى قد تضمنت ذكريات و وقائع متعددة جمعتها و رتبتها أواصر ظاهرة (المكان أو الشخصية)، و أخرى خفية يقيمها السياق النفسي في ذهن الراوي (مثلما تبين في الفصل العاشر). و بوجه عام اتخذ الراوي المؤشرات المكانية و الزمانية معالم واضحة ارتكز عليها في تقسيم نصه وترتيبه. الأمر الذي وفّر التسلسل الكرونولوجي للأحداث و أوحى بنمو الطفل وبتدرج سنه في خط تصاعدي من حوالي سن الخامسة إلى مستهل الثالثة عشرة .
خطاب الهوامش في "البئر الأولى"
7أورد الراوي معلومات و شروح و تعليقات في ثنايا المتن أو النص الأساس، ثم تجاوزه إلى الهوامش للإدلاء بمزيد من المعلومات الهامة. وذلك حين طغت عليه الذكريات وتداعياتها.
8ولا شك في أن وظيفته التنسيقية، المتعلّقة بإحكام البناء العام للنص هي ما دعاه إلى هذا الإجراء الإضافي (الهوامش). لكن هذا الخطاب الذي يبدو للوهلة الأولى موازيا للمتن هو في حقيقة أمره متقاطع معه في أكثر من موضع.
9إنّ ما ورد في هامش الصفحتين 61 و 164، لا يعدو أن يكون مجرّد توضيحات لغوية قصيرة تستهدف إبراز الخصوصية الفلسطينية من حيث اللهجة المحلية و النطق بها، ثم من حيث تسميات التلاميذ وارتباطها بالقرى الفلسطينية التي ينتمون إليها.
10غير أنّ بعض الهوامش الأخرى تشكّل بنيات حكائية صغرى، لو امتدّت نصّياً لتمخّضت عن محكي فرعي داخل المحكي الأصلي؛ و نخصّ بالذكر من هذه الهوامش ما جاء في الصفحات 108 و256 و263 وكان متعلّقاً بشخصيات ورد ذكرها في ثنايا المتن الأصلي.
11لقد ارتأى الراوي أن يقدم معلومات إضافية عنها نظراً لاهتمامه بمصائرها غير العادية : سليم العشي – الذي تحوّل إلى أسطورة- و المعلم بشارة السبّاك – الذي تحوّل إلى شحّاذ يقال إنه مات سكراناً- والراهب بطرس صومي الذي توفي سنة 1948 دفاعاً عن القدس-.
•
3 جبرا إبراهيم، جبرا، البئر الأولى، ص.256.
12تميّزت البنية المتعلقة ببشارة بطولها و بطبيعتها و بصياغتها الخاصة؛ وتجلّت من خلالها وظيفة الراوي التعبيرية إذ لم يلجأ إلى الأسلوب التقريري كما فعل في الهوامش الأخرى و إنما اعتمد أسلوب العرض المباشر المعتمد على الحوار بجمله الحوارية الانفعالية القصيرة، الأمر الذي عمّق حيوية الموقف و دراميتـه . و يبرّر الراوي إدراجه لهذه البنية بقوله : "أراني هنا مدفوعاً إلى ذكر ما جرى لبشارة بعد ذلك بسنوات قلائل "3 فالمصير المحزن لبشارة هو الذي فرض نفسه على الراوي لذا خصّص له حيزاً كبيراً في الهامش.
13و تعود بعض هذه البنيات الهامشية إلى أحداث شخصية و أخرى عامة :
•
و تتمثل الشخصية منها في استباق وقائع من حياة جبرا اللاحقة التي لا يتسع المتن لاحتوائها. و ينطبق هذا بخاصة على ما ورد في الصفحة 166. و أمّا ما جاء في الصفحة 191، فهو عبارة عن ملخص لأوّل قصة كتبها – وعمره لا يتجاوز الثانية عشرة- و قد استلهم فيها أجواء ألف ليلة و ليلة.
•
أمّا عن الحدث العام فيتعلّق بالزلزال الذي وقع في فلسطين سنة 1927، ولعلّ الرغبة في تفادي التكرار بخاصة والوظيفة التنسيقية بعامة هما اللتان فرضتا على الراوي عدم التعرض لوصف هذا الزلزال في المتن، لذا اكتفى بالتنبيه إلى أنه سبق للكاتب وصف بعض آثاره في الفصل السادس من روايته" البحث عن وليد مسعود".
•
4 جبرا، البئر الأولى،ص.254.
14و نجد الأمر نفسه تقريباً في هامش آخر4، إذ ينبه الراوي القارئ إلى أنّ قصته "الغراموفون" المنشورة في مجموعته القصصية "عرق و بدايات من حرف الياء" تشتمل على الكثير من التفصيلات الخاصة بالمرحلة الحياتية التي هو بصدد عرضها في متن البئر الأولى، لذا يستغني عن إعادة الكلام عنها و يدعو إلى القراءة التناصية بين البئر الأولى وقصة "الغراموفون" بقوله الصريح : " يجد القارئ في قصتي … من التفاصيل الدقيقة التي لن أكرّرها هنا…"و بهذه العبارة تتجسّد الوظيفة التواصلية للراوي و يتجلّى توجيهه للمتلقي.
•
5 جبرا إبراهيم، جبرا، حوار في دوافع الإبداع، ص.83.
15صرّح جبرا قائلاً في حوار أجراه معه ماجد السامرائي :"[...] خذ إحدى قصص "عرق" : قصة"الغراموفون".. إنها جزء من تجربتي حين كان عمري ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. أوقصةعنوانها"المغنون في الظلال". أعتقد لو أنني لم أكتب هذا الشيء لكان هناك نقص دائم.. جرح نازف في كياني.."5.
•
6 انظر دراسة خليل، محمد الشيخ، "سيرة جبرا إبراهيم جبرا الذاتية و تجلـيـاتـهـا فـي أعـمـالـه الـروائـي (...)
16لقد أحالنا الكاتب صراحة، في نص"البئر الأولى"، على مواطن تقاطع المادة الحكائية لهذا النص مع معطيات سبق له استثمارها في قصصه و رواياته. غير أنّ هناك معطيات أخرى ترتبط بتجاربه الذاتية تجلّت في قصصه ولم يعلن عن تقاطعها مع مادة البئر الأولى ومع تفصيلات حياته؛ من ذلك مثلاً قصة "الحذاء" وقصة "الجرح في الخدّ" و "الرحلة" و "البحر"6... وغيرها من العناصر التي وجدت لها صدى في إبداعاته الفنية، فكانت القصص والروايات عندئذ مجالاً للبوح والكشف عن هذه الهواجس والتفصيلات الشخصية ولو بشكل موارب. لكن المهم ههنا هو أن راوي "البئر الأولى" استطاع أن يخلص لقراره الوارد في افتتاحية الكتاب والمتمثل في عدم تكرار ما سبق أن صاغه قصصاً ومقالات. و لعل قراءة الكتابات الأخرى لجبرا ستمكّن من اكتناه أعماق رؤيته للعالم، تلك الرؤية التي عمل على تجسيدها في سيرته الذاتية و في مختلف نصوصه الأخرى. و هذا يعني أيضاً استحالة انكتاب حياة الشخصية و رؤيتها في كتاب واحد، أو هو رفض قاطع لاختزال الكاتب في مصدر واحد فقط.
17عدّد راوي "البئر الأولى" الهوامش للتأكيد على صحّة المعلومات و واقعية الأحداث و ما لجوؤه إلى الخطاب الموازي إلاّ أكبر دليل على سعيه إلى درء كل إخلال قد ينتج عن تضخّم الوظيفتين الإخبارية والتفسيرية في ثنايا المتن. كما يدل على شدة حرصه على إحكام بناء قصة الطفولة هذه إذ لم تهيمن رؤيته ولم يطغ صوته على رؤية وصوت الطفل الشخصية المحورية في القصة.
18وبهذا قلّت تدخلات الراوي الراشد المباشرة في المتن فاستطاع في نهاية المطاف، واعتماداً على إجراء الهوامش، تفادى تعطيل عملية السرد القصصي.
هاملت Hamlet مسرحية لشكسبير .
كتبت في عام 1600 أو 1602 وهي من أكثر المسرحيات تمثيلاً وانتاجاً وطباعة فهي من كلاسيكيات الأدب العالمي ، 
وربما ترجع شهرتها إلى العبارة الشهيرة والسؤال الذي يناجي فيه هاملت نفسه قائلاً : أكون أو لا أكون .
"هاملت" هو أمير الدنمارك و إبن ملك الدنمارك الذي تُوفيَ مؤخراً, و قد تسلم كرسي الحكم بعد وفاة والده
عمه "كلوديوس", و تزوج عمه والدته "غيرترود" بسرعة و في وقت قريب بعد موت والده. 
و كانت الدنمارك حينها في حالة عداوة مع النرويج, و يُحتمل حدوث غزو من قِبل "فورتِنبراس" أمير النرويج.
تبدأ الأحداث في ليلة باردة في قصر الحكم عندما يحاول حراس القصر أن يقنعوا "هوريشيو", صديق هاملت, 
بأنهم قد رأوا روح أو شبح ملك الدنمارك المُتوفى, والد هاملت. 
و بعد أن سمع هاملت عن الأمر قرر أن يستكشف الأمر بنفسه, فرأى شبح والده في تلك الليلة
و أخبره أن "كلوديوس", أخو الملك, قد قتله مُستخدماً السم. 
يُطالب شبح الملك الأب ابنه بالإنتقام له, فيوافق هاملت و يخطط أن يدّعي الجنون حتى يُبعد الشكوك حوله, إلا أنه يشك في مصداقية الشبح.
في ذلك الحين, كان الملك كلوديوس و زوجته غيرترودمشغولين بمحاولة تجنب حرب مُحتملة مع فورتِنبراس أمير النرويج. 
إلا أنهما يلاحظان حُزن هاملت الشديد على موت والده المُصاحب لسلوكه الغريب, فيبعثان لاثنين من أصدقائه ليعرفا السبب. 
يرحب هاملت بهما بحرارة, لكنه سرعان ما يكتشف أنهما اُرسِلا للتجسس عليه.
بولونيوس هو مستشار الملك كلوديوس, و والد "لارتس" الذي هو على وشك أن يغادر ليكمل دراسته في فرنسا, 
وهو أيضاً والد "أوفيليا" و هي على علاقة عاطفية بهاملت, لكن والدها بولونيوس و أخاها لايرتس يرفضان علاقتها بهاملت و يحذرانها منه. 
تقابل أوفيليا هاملت بعد فترة قصيرة إلا أنها تُلاحظ سلوكه الغريب و تُخبر والدها عن حالة هاملت, 
فيظن والدها أنه في حالة "نشوة حب" أدت به للجنون ثم يخبر الملك كلوديوس و والدة هاملت غيرترود بذلك. 
وفي موعدهما اللاحق, يصرخ هاملت في وجه أوفيليا و يتهمها بالوقاحة فينذرها بالذهاب إلى دار الرهبنة لتصبح راهبة.
لا زال هاملت محملاً بالشكوك بخصوص مصداقية شبح والده, لكن وصول فرقة ممثلين مسرحيين تلهمه لحل؛
أن يجعل الممثلين يمثلون مسرحية بها مشهد مُطابق لحادثة مقتل والده بالسم, و في خلال المشهد يدرس ملامح عمه الملك كلوديوس و ردة فعله.  
وعندما يجتمع سُكان القصر لمشاهدة المسرحية, و يأتي المشهد الذي يُقتل فيه الملك بالسم بنفس الطريقة التي ذكرها شبح الملك لهاملت,  يفزع الملك كلوديوس و يخرج بسرعة من الغرفة, و عندها تأكد هاملت أن عمه مُذنب في مقتل والده الملك.
تستدعي الملكة غيرترود ابنها هاملت لغرفتها ليشرح لها الأمر, و في طريق هاملت يرى عمه يصلي فيتردد أن يقتله, 
خاشياً أن قتله أثناء صلاته قد يبعث روحه للجنة. 
و بعد أن يصل هاملت لغرفة والدته ينفجر شجار عنيف بينهما, فيصدر صوت من وراء الستار، و يظن هاملت أنه صوت عمه يتجسس عليهما خفية, فيطعن من خلف الستار بعنف, إلا أنه يكتشف أنه قد طعن و قتل بولونيوس, مستشار الملك. 
بعد ذلك يظهر شبح والد هاملت له مرة أخرى ليشدد عليه بأن يقتل الملك كلوديوس و أن يعامل والدته غيرترود بلطف. 
و بالرغم من وجود والدته معه, إلا أنها لا ترى و لا تسمع شبح زوجها الميت, و عندها تتأكد أن ابنها هاملت قد جُن. 
بعد ذلك يُخفي هاملت جثة بولونيوس أمام الملك كلوديوس, فيخشى الملك على حياته فيرسل هاملت مع صديقيه الجاسوسين لإنجلترا مع أمر بقتله.
تتأثر أوفيليا بموت والدها, و تغني في أرجاء القصر, فيعود أخوها لارتيس من فرنسا ليكتشف أن والده قد مات و أخته قد جُنَّت. 
يُخبر الملك كلوديوسلارتيس أن هاملت هو السبب, فتصل أخبار بأن هاملت على قيد الحياة و أنه تخلص من الجاسوسين اللذين حملا رسالة لقتله و اكتشفها. 
يُخطط الملك كلوديوس بأن يجعل هاملت يُبارز لارتيس في منافسة ودية, ليضع السم في سيف لارتيس ليقتل هاملت, 
و في حال فشل في خدش هاملت سيعرض عليه شراباً قد دسَّ فيه السم. 
تُقاطع الملكة غيرترود تخطيط الملك و لارتيس لتخبرهما بغرق أوفيليا.
بينما يحفران قبرها, يتناقش اثنان من حفاري القبور موت أوفيليا و يرجحان أنه كان انتحاراً. 
يصل هاملت مع صديقه هوراشيو للمقبرة فيُمازح هاملت أحد حفاريّ القبور, فيخرج هذا الأخير جمجمة من تحت الأرض لـ"يورِيك", المهرج الذي كان في بلاط الملك أثناء طفولة هاملت. و بينما هما يتحدثان, تبدأ 
مراسيم جنازة أوفيليا بقيادة أخيها لارتس, فيتنازع لارتيس مع هاملت أمام قبرها, إلا أن النزاع يُفض بينهما.
بعد أن يعودوا للقصر, يُخبر هاملت هوراشيو أنه تخلص من الجاسوسين و أنهما قد ماتا. 
بعد ذلك يأتي أحد الخدم ليُذكر هاملت أن موعد المُبارزة بينه و بين لارتيس قد حان, 
و في ذلك الوقت دخلت قوات النرويج بقيادة أميرها فورتِنبراس للدنمارك و قد اقتربت من قصر الحكم. 
تبدأ المُبارزة ثم يخدش لارتيس هاملت بالسيف المسموم, إلا أنه نفسه قد طُعِن بسيفه المسموم. 
تشرب الملكة غيرترود الشراب المسموم المُحضّر لهاملت عن طريق الخطأ و تموت, و قبل موت لارتيس يتصالح مع هاملت
و يكشف له مكيدة الملك كلاوديوس لقتله, و في لحظات هاملت الأخيرة في حياته يتمكن من قتل الملك كلاوديوس( يسقيه ما تبقى من الشراب المسموم)
و يعيّن أمير النرويج فورتِنبراس خلفاً له في الحكم, فيموت هاملت. 
و بعد وصول الأمير فورتِنبراس يخبره هوراشيو بقصة هاملت, فيأمر الأمير بإجلال جثة هاملت.
***************

أشخاص المسرحية :
1-
هاملت أمير الدانمارك ابن الملك السابق وابن أخي الملك الحالي كلاوديوس. هو فيلسوف وعالم ولكنه ليس رجل تنفيذ. ولذلك فإن طلب الانتقام  لموت أبيه لا يلائم طبيعته.
2-
كلاوديوس ملك الدنمارك . يقارن الأمير أباه المغدور بعمه فيقول :" كهايبريون إزاء الستير.." ويقول عنه  إنه قاتل ملعون.
3-
جرترود – أم الأمير هاملت وملكة الدنمارك ، ذات الشخصية الضعيفة. زواجها السريع من كلاوديوس يجعل ابنها يقول:" أيها الضعف اسمك المرأة.."
4-
اوفيليا ابنة المستشار بولونيوس . يحبها هاملت ولكنه يدفعها عنه بعد ذلك.  خاضعة لأبيها.
5-
بولونيوس – وزير البلاط ومستشار الملك. متسرع وأحمق. يعتقد أن هاملت قد أصيب بالجنون لأن أوفيليا قد تمنعت عنه. شغوف بالتجسس على الآخرين وإسداء النصائح دون طلب من أحد.
6-
لارتيس – ابن بولونيوس . سريع الغضب. سريع التنفيذ ( بعكس هاملت) .
7-
هوراشيو – صديق وفيّ لهاملت وحافظ لأسراره. الوحيد الذي يثق هاملت به  بينما يخونه الآخرون.
8-
روزنكرانتزوجيلدنشترن – يتعقبان هاملت لمصلحة الملك. يحتقرهما هاملت. ويخطط لقتلهما في انجلترا وينجح في ذلك.
9-
فرتنبراس – أمير النرويج. عسكري موهوب وحكيم. تمكن والد هاملت من قتل والد فرتنبراس في أحدى المعارك.
10-
طيف الملك هاملت – يكشف لابنه سر مقتله ويطلب منه أن ينتقم. يظهر بعد ذلك "لشحذ ارادة ابنه.."
11-
اوسرك –صاحب اراض واسعة. لكنه شخصية غريبة في محاولاته تقليد الآخرين.
12-
حفار القبور ومساعده – يساهمان في تصوير عبث الحياة قبيل الموقف المأساوي الأخير.
13-
برناردو ومرسلس – ضابطا الحراسة في قلعة السينور. فرنسيسكو هو أحد جنودهما.
14-
رينالدو – خادم بولونيوس . يعاني ويتحمل.
15-
كورنيليوسوفلتمند – سفيرا الدنمارك في النرويج.
16-
ضابط نرويجي –"راهب جاهل" ومبعوثون من انجلترا. 
17-
نبلاء ونبيلات القصر. ضباط . جنود . سعاة وخدم.
المكان: الدنمارك في القرون الوسطى . وبالتحديد في القصر الملكي في قلعة السينور ومحيطها.
شخصية هاملت:  مسرحية هاملت هي أعظم مسرحيات شكسبير ، وهاملت هو أعظم شخصيات شكسبير. ولكنه  شخصية مأساوية. لأنه انسان نتوقع منه الكثير ولكنه ينجز القليل ، صحيح أنه حقق هدف الطيف بقتل كلاوديوس ولكن بثمن باهظ. حياته التي اجتمعت فيها كل أسباب النجاح والشهرة تنتهي بفشل.  تحقق الانتقام بقتل كلاوديوس ولكن بعد موت بولونيوس والملكة واوفيلياولرتيس وهاملت نفسه ، وذلك دون حاجة.
لو اعتمدنا على أقوال اوفيليا وآخرين نستنتج أن هاملت كان صاحب مظهر جميل مثير للاحترام. لباسه ملائم لما نتوقعه من الأمراء. يبش لمن هم أقل منه منزلة ويصادقهم ، فهو إنسان متعلم وفيلسوف . وصاحب أفكار جميلة. وهنالك أدلة كثيرة على مستواه العالي ، أوفيلياتقول:"لهفي على عقل رفيع قد هوى ، من النبلاء لسانهم ، ومن الجند سيفهم ، ومن العلماء عينهم ، زهرة الدولة اليانعة ومطمحها ، مرآة الذوق والأناقة ، قالب الأدب ، ملتقى الأبصار كلها قد هوى وتحطم وأنا ، أبأس النساء وأتعسهن،  أنا التي رشفت العسل الذي في وعوده المنغّمة ، أرى الآن ذلك الذهن الكريم الرفيع يرنُّ كأجراس تجلجل نشازًا منكرا ، وذلك الشاب الفاغم الذي لا صنو لصورته تكسر عوده يدُ الجنون ، يا ويلتاه لما رأيت  ياويلتاه لما أرى".(ص ص 108-109)
هنالك شواهد كثيرة على ثقافة هاملت العالية وعلمه الواسع .  فهو يقول لهوراشيو:" إن في السماء والأرض يا هوراشيو أمورا أكثر بكثير مما تحلم به فلسفتك." طريقة كلامه تدل على معرفته وثقافته. كما أنه خبير في نقد المسرح وفي الانتاج الكلاسيكي ويستطيع الاقتباس مما قرأه  أو تعلمه بسهولة. روحه الرقيقة تظهر جلية عندما يتحدث عن المناسبات الصاخبة التي يتعاطاها الملك ، وتلون أمه وعدم تواضعها يثير فيه شعورا بالنفور.
إن من يتصف بهذه الصفات بإمكانه بسهولة معرفة الآخرين والحكم عليهم. هو لاذع في كشف تلون أولئك الذين يحاولون خداعه.( روزنكرانزوجلدنشترن). إلا أنه يتحول إلى غير مبال فلا يعبأ بتحذير هوراشيو له من المبارزة مع لرتيس.
في حواراته الذاتية ( مونولوجاته) يعبر هاملت عما يجول في داخله من أفكار. ومشاعره تظهر أكثر ما تظهر عندما يكون لوحده ، أو برفقة صديقه الوفي  والحكيم هوراشيو.
هاملت هو ضحية الظروف التي أفشلت انسانا كنا نتوقع منه الكثير. فبعد أن أقسم للطيف بأنه سينتقم ، وجد نفسه أمام مهمة غريبة عن طبعه وطبيعته ، ومن شأنها أن تظهر الصفات الضعيفة في شخصيته. حزنه علىموت أبيه أضفى عليه حالة من السوداوية رغم طبعه المرح والهادئ. معرفته بالمؤامرة الدنيئة التي سببت موت أبيه والمسؤولية الجديدة التي ألقاها عليه الطيف سببت تحولا في شخصيته. فتظاهره بالجنون ما هو إلا محاولة من جانبه لإبعاد الجنون الحقيقي عنه. ولتمويه خصومه وتأملاته وأحلامه ( كثيرا ما كان يخافها ويعتبرها شرا). لقد قرر عن سبق إصرار أن يتظاهر بالجنون  وأخبر صديقيه هوراشيوومرسلس بذلك ، وحذرهما من التفوه بأي كلمة يمكنها ان تثير الشك:( .. من اليوم فصاعدا مهما أغربت أو شذذت في سلوكي ، إذ قد أجد من الملائم بعد اليوم أن أتظاهر بالبلاهة والجنون ، فلا تقفا هكذا ، في مثل هذه الظروف، مكتوفي الأيدي ، أو تهزا الرأس، أو تتلفظا بعبارات مريبة ، كأن تقولا :"نعم نعرف" أو نقدر لو أردنات.." أو هنالك من يستطيع" أو أي إفصاح كهذا عن أنكما تعلمان من أمري شيئا. امتنعا عن ذلك البتة.."ص65).
لقد بدت له علاقه زواج امه وعمه " أشرعة زانية.." ولم يعتبرها حبًّا. بل صورة أخرى منعبث الحياة. وبدأ بالتفكير بالانتحار ، وتحول إلى مراوغ وقاس ومصمم على الايقاع بخصومه . ويتحول كلامه إلى عبارات ذات معنين لا معنى واحد.
يمر الزمن وهاملت لا ينفذ أمر الطيف . ( ما أسهل قول " بعد قليل"..)  لقد فوت عدة فرص سنحت له لقتل كلاوديوس(عندما وجده يصلي..) . وهو يحاسب نفسه على تردده وعدم قيامه بالفعل عندما يشاهد الممثلين يتفاعلون مع أدوارهم أو عندما يرى النرويجيين يحاربون من أجل قطعة صغيرة من الأرض المتنازع عليها. ويدرك أن الطيف قد ظهر له وهو في غرفة أمه ليشحذ عزيمته وليذكره بالانتقام. ولكنه يواجه تردده هذا ويبرره بالضمير : فما طلب منه يعتبر خطيئة في المسيحية . وأحيانا نجده متأكدا  من أن 
الطيف هو طيف أبيه وأحيانا أخرى يشك في أن الشيطان هو الذي أرسل هذا الطيف. والنتيجة معروفة ، هاملت يسلم أمرة للحظ أو لسوء الحظ وتنتهي الأمور بموت ستة أشخاص.
أما كعاشق فهو إنسان حساس جدا ومحترم جدا. وأوفيليا تشير إلى هذه الصفات. ورغم تظاهره بالجنون أمامها إلا أن حبه لها لم يتغير.  ( أمثلة : 1- ما ورد في الرسالة التي بعث بها هاملت لاوفيليا  وقرأها بولونيوس على مسمع من الملك ليثبت له أن جنون هاملت هو جنون الحب " إلى أوفيليا ، أعمق النساء جمالا". 2- ما قاله للرتيس عندما تعاركا في قبر أوفيليا: " لقد أحببت أوفيليا. أربعون ألف أخ بمجموع حبهم لن يساووا مقدار حبي أنا ،...ص190).
علينا أن نضع الخطوط الرئيسة عندما نتحدث عن شخصية هاملت :
•
المهمة التي أوكلها الطيف لابنه ، لا تلائمه أبدا. فهو ليس الشخصية التي تؤمن بالأخذ بالثأر. اسمعه وهو يقول:" يا للكيد اللعين أن أكون قد ولدتُ لأصلحَ منه ( من الزمن) اضطرابه". ص66مخاطبا بولونيوس:" فإذا كانت الشمس تولد الديدان في كلب ميت ، لأنه جسد يصلحُ للقبل..."ومعنى ذلك أن الشمس ترمز للحياة ولكل حياة تنتهي بالموت وكل ميت تأكله الديدان فاختصر الكلام  بقوله إن الشمس تولد الديدان.. أما الكلب الميت فهو عمه الذي يحتقره وأما قوله جسد يصلح للقبل ففيه إشارة إلى زواج عمه من أمه.
•
هاملت هو الشخصية الأكثر علما وحكمة ومعرفة  بين شخصيات المسرحية.
•
هاملت لا يخشى الدم ، ولديه قوة جسدية للتغلب على أي منافس ( حتى لو كان مثل لرتيس).
•
لهاملت إحساس مرهف يجعله يتوقع الأحداث ، فيشعر بها قبل أن تقع: وأمثلة ذلك عندما أخبر الطيف ابنه بجريمة عمه أجابه هاملت :" يا لنفسي التي تنبأت" . أو عندما شعر بمؤامرة ترحيله إلى انجلترا للتخلص منه.
•
أفعال هاملت هي  آنية  ينفذها بدوافع اللحظة التي يعيشها. وليست وليدة تخطيط مسبق.
•
عندما طلب الطيف من ابنه أن ينتقم ، تلفظ – من حيث لا يدري- بعبارة تجعل هاملت يحجم عن القيام بتنفيذ الطلب فقد قال :" والقتل في أفضل الأحوال خسيس.." . ولنفرض أن الانتقام هو أفضل أحوال القتل ، إذن ، فأنت تطلب من ابنك أن يقوم بعمل " خسيس".
•
رغم كل ما حدث ، فهاملت لم يفقد القدرة على التمييز بين الإيجابي والسلبي. اسمعه وهو يقول لهوراشيو :" منذ أن أصبحت نفسي الأبية قادرة على التمييز بين الرجال ، أخترتك لي صديقا. أعطني إنسانا ليس عبدا لشهوته فأضعه في قلبي ، في القلب من قلبي كما وضعتك أنت.."
تردده :
أعتقد أن الجملة " المفتاح" لفهم تردد هاملت هي:" ألا هكذا يجعل التأمل منّا جبناء جميعا ص105" تدعمها جملة أخرى وردت على لسان هوراشيو عندما تساءل هاملت عن حفار القبور: " أليس يشعر الرجل بما تصنع يداه ، فيغني وهو يحفر قبرا" فيجيب هوراشيو:" كلا. إنما اليد القليلة العمل هي التي يرهف حسُّها" ص182. وواضح أن التأمل والتفكير يحتاجان إلى فسحة من الوقت ، لذلك نجد أن هاملت لا ينفذ أي عمل عندما يكون لديه فسحة ولو قصيرة من الزمن. بينما نجده يقوم بالفعل الآنيّ بدوافع الساعة ، فها هو - عندما يستشعر الخطر-يقتل بولونيوس المختبئ وراء الستارة ظانا أنه الملك.  أو في نهاية المسرحية عندما يقبض على الملك ويجرعه بقيه الخمرة المسمومة.
والآن دعونا نتتبع المواقف التي قام فيها هاملت بفعل معين ، والمواقف التي امتنع فيها عن القيام بأي عمل، وسنجد أن هاملت قد أقدم على تنفيذ عمل ما فقطفي المواقف التي لم يكن لديه فيها متسع من الوقت للتأمل والتفكير بينما نراه قد أحجم عن القيام بأي عمل في المواقف التي كان لديه متسع من الوقت للتأمل والتفكير. وجدير بالذكر هنا أن شكسبير لم يقدم لنا قصة انتقام عادية تقليدية في مسرحيته ، فقصص الانتقام تجري ضمن مسار معروف وهو أن المنتقم يبحث عن الضحية ، فتعترضه مصاعب ولكنه يستمر في البحث إلى أن يصل إلى الضحية فينفذ الانتقام . أما هنا فكلاوديوس وهاملت موجودان في المكان ذاته والمنتقم يرى الضحية يوميا ويقابلها عدة مرات.
1-
 ظهور الطيف : يطلب الطيف من ابنه  أن ينتقم فيقول:" انتقم لمقتله الخسيس اللئيم....." ( 58) فيجيبه هاملت :" أسرع القول....فأنطلق بأجنحة لها سرعة الفكر وتأملات الهوى، إلى انتقامي..." فهو هنا يعد الطيف بانه سيسرع في الانتقام. والطيف يعرف ابنه جيدا فيجيب :" أراك متهيئا للعمل ، ولكنت أبلد من العشب السمين الذي ينمو مسترخيا  على ضفاف " ليذي" لو لم يثرك ما أقول"...( ليذي هو نهر النسيان في العالم السفلي) فالطيف يدرك جيدا أن ابنه يقول ما يقول تحت 
تأثير الإثارة ولكنه بليد أي لا ينفذ ما يعد به. ثم يعد هاملت الطيف بمحو كل ما في ذاكرته من 
ملاحظات ومعلومات الخ..." ولن يبقى في كتاب ذهني إلا أمرك وحده لا تخالطه مادة رخيصة..." ولكن بعد ذلك بلحظات نجده يقول:"... دفتري ، أين دفتري؟ جدير بي أن أدون فيه أن المرء قد يهش ويبش وهو نذل.."( يقصد عمه).
2-
مقابلة عمه وهو يصلي: يقول هاملت :" بوسعي الآن أن أفعلها ، وسأفعلها . " ولكنه يعود ويفكر ، فليس ثمة ضرورة للإسراع. فعمه غارق في الصلاة ولدى هاملت متسع من الوقت . " هكذا ، وهو يصلي.."؟ ويخلص إلى النتيجة أن قتل عمه وهو يصلي ليس انتقاما بل مكافأة  له. 
3-
قتله لبولونيوس حالما سمع صيحة " النجدة" معتقدا أنه الملك . أما أمه فقد صاحب :" يا للفعلة الدموية الهوجاء". فيجيبها :" ... توازي قتل ملك والزواج من الملكة..". ويخاطب الجثة قائلا:" أرأيت مصير من يقحم نفسه في ما لا يعنيه؟؟" وعندما يسأله الملك عن جثة بولونيوس يقول:" في العشاء.. لا حيث يأكل بل حيث يؤكل.. فقد عقد اجتماعا عليه عدد من الديدان السياسية...".
4-
قتله للملك في آخر المسرحية. طبعا لم يكن لديه مجال للتأمل والتفكير. فقد أخبره لرتيس أن السم يسري في جسده ، وأنه سيموت خلال دقائق معدودة.
عبث الحياة :
لقد رأى هاملت ما في الحياة من أباطيل ، ومن عادات فارغة ومفاهيم مخادعة . وأمثلة ذلك كثيرة ، نذكر منها:
1-
العادات :ص39 :" ما أشد ما تبدو لي عادات الدنيا هذه 
             مضنية ، عتيقة ، فاهية  لا نفع منها
            الا تبًّا لها ، تبًا تبًا لها! انها الحديقة لم تُعشَّب
شاخت وبزرت ، لا يملأها إلا كل  مخشوشن نتنت رائحته."
2 - المفاهيم : ص 36  تقول الملكة  مخاطبة هاملت ، عن موت ابيه الملك :" أنت تعلم أنه أمر عادي: ما من حيٍّ إلا ويموت يوما عابرا خلال الطبيعة هذه في اتجاه الأبدية" فيجيب :" أجل يا سيدتي ، إنه لأمرٌ عادي". هي تعني أن الموت أمر عادي وما من حي إلا ويموت . بينما هو يعني ، أن  زواجها السريع ونسيانها لحب أبيه الملك ، أمر عادي. ولنتابع الحوار . تقول الملكة :" فلم يبدو لي كأنه أمر خاص لديك؟" طبعا هي تعني موت الملك. فيجيب:" يبدو لك يا سيدتي . إنه ولا ريب أمر خاص". وهو يعني أن مفاهيم الإخلاص والوفاء هي أمور تبدو كمظاهر مخادعة كاذبة. ويتابع كلامه أن الكثير مما يبدو هو تمثيل وليس حقيقة ، فيقول إن كل مظاهر الحزن من الثياب السوداء ، والتنهدات العاصفة ، والدموع الغزيرة كلها أفعال ..." بوسع المرء تمثيلها. ..ص 37".
3-
الدودة : استخدمها شكسبير لإبراز عبث الحياة . مثلا : عندما يقولص66مخاطبا بولونيوس:" فإذا كانت الشمس تولد الديدان في كلب ميت ، لأنه جسد يصلحُ للقبل..."ومعنى ذلك أن الشمس ترمز للحياة ولكل حياة تنتهي بالموت وكل ميت تأكله الديدان فاختصر الكلام  بقوله إن الشمس تولد الديدان.. أما الكلب الميت فهو عمه الذي يحتقره وأما قوله جسد يصلح للقبل ففيه إشارة إلى زواج عمه من أمه.
كذلك استخدم الدودة  للتعبير عن عبث الحياة عندما  سأله الملك أين بولونيوس ( بعد  أن طعنه هاملت) قال:"... لقد عقد عليه اجتماعًا عددٌ من الديدان السياسية، إن الدودة من حيث الغذاء هي السلطان الأوحد ، فنحن نسمِّنُ المخلوقات الأخرى كلها لتسمننا ، ونسمن أنفسنا للديدان. والملك البدين والمتسول الهزيل إنما هما طعامٌ قليل التفاوت ، أكلتان لمائدة واحدة . تلك هي الخاتمة "ً.
ثم تابع قائلا:" قد يصيد المرء سمكة بدودة اقتاتت على ملك ، ثم يأكل السمكة التي تغذت على تلك الدودة" فيسأله الملك:" وما الذي تعنيه بذلك؟" فيجيب :" لا شيء سوى أن أريك أن الملك قد يقوم بجولة في أمعاء صعلوك". ص150
 إن يأس هاملت قد جعله يحس بعبث أي فعل مهما تكن غايته . الأمر الذي جعله يتساءل عن الانتحار في أشهر مونولوج : " البقاء أم الموت؟ ذلك هو السؤال". إنه يتساءل عن الانتحار 
لأن فيه هوس بقضية الحياة والموت. والتنفيذ الذي يذكره هنا، ليس تنفيذ الانتقام ، بل الانتحار. ولكنه يتساءل أليس الانتحار محاولة للتخلص من عبث الحياة المرير إلى مجهول قد 
يكون العبث فيه أمر؟ اسمعه وهو يقول :"  أنقول بهذه النومة ( الموت) ننهي لوعة القلب ، وآلاف الصدمات التي من الطبيعة تعرض لهذا الجسد؟  تلك غاية ما أحرَّ ما تُشتهى. نموت ... ننام ..... ننام – وإذا حلمنا؟؟ .ص104 "....لولا الخوف من أمر قد يلي الموت ، ذلك القطر المجهول الذي من وراء حدوده لا يعود مسافر ، يثبط الإرادة فينا ويجعلنا نؤثر تحمل المكروه الذي نعرفه ، على الهرب منه إلى المكروه الذي لا نعرفه" .ص 105
4-
تشبيه الحياة بامرأة مومس زانية : وتجدر الاشارة هنا إلى دقة الترجمة للأديب الكبير جبرا ابراهيم جبرا. فقد كنى عن الحياة بعبارة " ربة الدهر" . لنتابع الحوار الذي دار بين هاملت وبين زميليه في الدراسة ( اللذين لعبا دور جواسيس في خدمة الملك) فبعد أن رحب بهما قال غلدنسترن :" اننا من السعداء ، لأننا لم نتجاوز مدى السعادة ، فنحن لسنا في القمة من قبعة ربة الدهر"( أي لسنا من طبقة الحكام المشغولين دوما بشؤون الدولة ) . فيجيب هاملت :" ولا في النعل من حذائها" ( أي لسنا من طبقة الفقراء المدقعين الذين يعيشون حياة شقاء) يرد روزنكرانتز : " لا هذا ولا ذاك يا مولاي" . انتما في وسط الهوى منها ... في الأعضاء السرية من ربة الدهر ! إنها لمومس فاجرة". ص 84
بعض آراء الناقدين :الناقد كولردج : 
يبدو أن شكسبير أراد أن يضرب مثلا في هاملت على الضرورة الخلقية في تحقيق التوازن
بين عنايتنا بما تدركه حواسنا وتأملاتنا في ما يجري في أذهاننا : التوازن بين العالم الحقيقي والعالم الخيالي. هذا التوازن في هاملت مضطرب . فأفكاره وأخيلته أشد وضوحا لديه من مدركاته الفعلية، وهذه المدركات بعينها إذ تعبر بين أطواء تأملاته ، تكتسب أثناء عبورها شكلا ولونا هما غريبان عنها في الواقع. ولذا نرى نشاطا ذهنيا عارما ، يوازيه عزوف مماثل عن الفعل الحقيقي الذي يجب أن ينتج عنه. 
وشكسبير يضع بطله في ظروف تحتم عليه الفعل الآني بدافع الساعة،( أشرنا إلى ذلك . غ) فهاملت شجاع لا يحفل بالموت ، غير أنه يتردد نتيجة لخواطره ، ويماطل نتيجة لفكره ، ويفقد القدرة على الفعل وهو في شدة العزم". ( أشرنا أيضا إلى قوله :" ألا هكذا يجعل التأمل منّا جبناء جميعا" غ)هاملت اذن يعيش مأساة التناقض بين الفكر والفعل ، إن تأملاته في ما ينوي فعله تمنعه من تحقيق ذلك الفعل.
الناقد شليغل : 
يقول إن " هاملت ينافق إزاء نفسه ، وما شكوكه وتوجساته على الأغلب إلا أعذار يقصد منها تغطية حاجته إلى التصميم .." ولتوضيح رأي شليغل نأخذ مثلا  تصرف هاملت بعد نجاح مسرحية " مصرع غونزاغو" التي رأى في عرضها على الملك ( الشيء الوحيد الذي سأقبض به على ضمير الملك " ص100). ولكن وبعد أن خرج الملك صائحا :( أنيروا لي الطريق) ولم يعد باستطاعته تحمل متابعة مشاهدة المسرحية ، نرى هاملت يغني :( يا عزيز القلب تدري أننا قد سُلبنا ربَّنا ... ص 124) ويتابع :( آ.. ها ! علينا بموسيقى . علينا بمزمار. إن لم ترق للملك ملهاتنا فلعلها اذن لم ترق له والله! علينا بموسيقىص )125. اذن هو يعيش حالةمن الشعور بنشوة الانتصار وبنجاح خطته، وكان من المفروض أن يهجم على الملك وينفذ الانتقام ، ولكنه لم يفعل.
أو  يمكننا أن نأخذ مشهدا آخر ، المشهد الذي يقف فيه هاملت أمام عمه الملك وهو يصلي (ص 131) معترفا بأنه ارتكب أول جريمة في تاريخ البشرية ( قتل أخ لأخيه ) فيدخل عليه هاملت ، ولنستمع إلى ما يقوله :( بإمكاني الآن أن أفعلها ،  كذا وهو يصلي ، وسأفعلها الآن – ويذهب هكذا إلى السماء ، فأكون قد انتقمت؟؟ - فلأمحص الأمر.  نذل يقتل أبي غيلة .... ص 132). ويتراجع حالا عن فكرة القتل مقنعا نفسه أن من الأفضل أن  يقتله وهو ( في لذة الفحشاء من فراشه أو منهمكا في القمار أو الشتم ، أو أي فعل لا مذاق للخلاص فيه.ص133)
كلاوديوس : 
ملك الدنمارك . لا يمكننا امتداح هذه الشخصية. وهو على النقيض من الملك السابق والد هاملت ، فالجميع يتحدثون عن الملك هاملت بإيجابية وبمديح ، بينما  قليلون من يجدون شيمة حسنة في شخصية كلاوديوس. لم يكن الأمير هاملت هو الوحيد الذي احتج على حفلات الشرب والخلاعة التي جرت في  ساحة القصر.  كان مستعدا للقيام بأي عملية قتل من أجل الحصول على ما يريد ، وبرزت عنده صفة التلّوُّن والخداع. أحيانا يقول كلاما جميلا عن أخيه الميت ، ويحاول التظاهر أمام هاملت 
أنه العم الذي سيكمل طريق أخيه. حتى عندما أرسل هاملت إلى انجلترا ليُقتل وفقا للخطة المرسومة نراه يتلون ويتظاهر بأن برنامجه هذا هو حفاظا على " سلامة" هاملت .
هنالك أمثلة كثيرة تدل على شخصيته المخادعة . لقد سمم أخاه بخفة وبسرعة كبيرة ،ولولا ظهور الطيف لما  شكَّ أحدٌ في أمره. وبعدها خطط بمهارة فائقة مسألة ارسال هاملت إلى انجلترا ليقتل هناك، وعندما فشلت هذه الخطة استغل ثورة مشاعر لرتيس، على موت اخته اوفيليا ،  ليحرضه على قتل هاملت بالسيف المسموم ، ولكي يضمن التخلص من هاملت عمد إلى وضع جوهرة مسمومة في كأس الخمر التي سيقدمها لهاملت في حال فشل لرتيس في جرحه بالسيف المسموم.
ككل متآمر ومخادع ، من الطبيعي أن يكون متشككا في كل شيء . لقد شعر أن جنون هاملت ( المصطنع) يشكل خطرا عليه .. وشعوره هذا تعززلديه مع الوقت. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدرك  أن الطعنة التي قتلت بولونيوس كانت في الحقيقة موجهة إليه. 
 ورغم كل هذه الصفات السيئة .إلا أن كلاوديوس قد شعر بتأنيب ضميره على قتله لأخيه من أجل الحصول على مملكة وامرأة.( يظهر هذا عندما كان يصلي) ولكنه لم يتنازل أبدا عن المكاسب التي حصل عليها ولو للحظة.
وقالوا عنه إنه كان مستعدا أن يتصرف بسرعة وبجدارة إزاء المستجدات. وسرعة ردّ فعله لم تتعدَّ  مصالحه الشخصية ولم يُعِرْ مصالح الشعب أيَّ اهتمام . ووصفه هاملت ب " البسام اللعين" لأنه كان يخفي خلف ابتساماته نوايا سيئة ومؤامرات مظلمة.
بولونيوس :
عمل وزيرا للبلاط ، ومساعدا للملك . استخدمه  كلاوديوس كيفما شاء . علامتان بارزتان في شخصية بولونيوس : تجربته في الحياة وثقته بنفسه. تظهر الأولى في خطاب الوداع الذي ألقاه على مسامع ابنه لارتيس. فقواعد السلوك التي ذكرها لابنه لم تكن ناتجة عن المبادئ بل عن تجارب حياتية. يوصيه أن يمتحن أصدقاءه ، وأن يحذر الدخول في شجار ، وأن يحسن البلاء لكي يحذره خصمه، وأن ينفق وسع كيسه على ثيابه ، الخ ( ص48-49)
تظهر ثقته بنفسه اكثر ما تظهر عندما يدعي أنه يعرف سبب جنون هاملت . ولا يستطيع الانتظار ليشرح للملك اعتباراته التي توصَّل من خلالها إلى معرفةسبب الجنون. وهو يتمسك باستنتاجاته حتى عندما يشك الآخرون في صحتها. فالملك يشك في استنتاجات بولونيوس قائلا للملكة:( أتعتقدين 
أن هذا هو الصحيح؟ )ولكن بولونيوس يؤكد ( هل رأيتموني يومًا ، من فضلكم ، أقول عن شيء جازما " إن الأمر كذا" ثم ظهر أنه لم يكن كذلك؟) ص 84
وثقته هذه  جعلته يتظاهر أمام هاملت  أنه الأكثر حكمة وأنه خبير في العلوم القديمة وأنه ناقد للدراما. ( يقول هاملت : قدم الممثلون على الحمير(من أغنية معاصرة لشكسبير) فيجيب بولونيوس : أبرع الممثلين في العالم . إنهم يجيدون المأساة ، والملهاة ، والمسرحيات التاريخية ، والريفية ، والريفية الهزلية ، والريفية التاريخية ، والمأساوية التاريخية، والريفية التاريخية الهزلية المأساوية، كما يجيدون تمثيل المشهد اللا يُجزأ والقصيدة اللا تُحد. لا يتصعبون سنكا ، ولا يستهينون بلاوطوس ، وسواء لديهم ما تقيد بقوانين الكتابة وما تحرر منها. إنهم وحدهم الممثلون...")ص90-91.
هو رجل مهذار ، يعتقد أنه حكيم  ويقحم نفسه في ما لا يعنيه ، الأمر الذي انتهى به إلى الموت بطعنة هاملت.
لرتيس:   على النقيض  من هاملت . سريع الغضب وسريع الفعل. لم نشعر بصدق حزنه على أوفيليا  رغم أنه قفز إلى قبرها، وتعارك مع هاملت. يوصي أخته بوصايا هو لا ينفذها ، لذلك تقول له: (ولكن يا أخي العزيز ، لا تفعل كما يفعل كاهن لئيم ،  يرينا الطريق الكأداء الشائكة إلى السماء وهو ، كخليع مندلق الكرش لا يبالي ، يطأ سبيل اللهو المحفوف بالورد ولا يأبه للنصح ، الذي ينضح به. ص 48).كان مستعدا للتآمر مع الملك ضدَّ هاملت ، فوافق على وضع السمّ على السيف ولكنه عندما شعر أنه صار ضحية المؤامرة التي اشترك في حياكتها اخبر هاملت بالحقيقة .
أوفيليا :
شخصية مختلفة بكل معنى الكلمة. مختلفة عن أبيها وعن أخيها. بريئة طاهرة ، لا تعرف التآمر ولا الكذب ولا الحيل ولا التظاهر ولا الحياة الدنيئة . ابنة هادئة ، مطيعة وصاحبة قلب طيب . تبدو في المسرحية  وكأنها ملاك بين مجموعة شياطين. تعبر عن أفكارها بصراحة ووضوح وبساطة قلب. أحبت هاملت بصدق وإخلاص. نراها تصغي لنصائح أخيها المرائي . تطيع توجيهات أبيها بولونيوس المتعلقة بهاملت ، فتعطيه الرسائل التي بعث بها هاملت. غرقت في حزن وكآبة عندما رأت جنون هاملت ، فقالت ( لهفي على عقل رفيع قد هوى ! من النبلاء لسانهم ، ومن الجند سيفهم ، ومن العلماء عينهم ، زهرة الدولة اليانعة ومطمحها ، مرآة الذوق والأناقة ، قالب الأدب ، ملتقى 
الأبصار كلها قد هوى وتحطم .وأنا ، أبأس النساء وأتعسهنَّ ،...ص 108) وترى أن هدايا هاملت لم 
يعد لها قيمة لأن مهديها قد تغير.( خذها ثانية ، ثمين الهدايا ، للنفس الأبيّة ،  يبخس قدرها حين ينقلب مهديها. ص 106). وعندما يقول لها هاملت (أعني إن كنت عفيفة وجميلة معا ، وجب على عفافك أن يجعل الوصول إلى جمالك محرَّمًا ) نراها تجيب بمنتهى العقل والحكمة ( وهل للجمال  يا سيدي ما يتعاطاه خير من العفاف؟ ص106).
وصف هاملت أوفيليا بعدة أوصاف ، نذكر منها: (  ابنة السماء – معبودة روحي -  أعمق النساء جمالا-  ص78)وقد وردت هذه الصفات في الرسالة التي بعث بها هاملت  إلى أوفيليا ، وقرأها بولونيوس ليبرهن للملك أن جنون هاملت ناجم عن الحب. وكذلك في نهاية المسرحية عندما تعارك هاملت ولرتيس في قبر أوفيليا(  لقد أحببت أوفيليا . أربعون ألف أخ بمجموع حبهم لن يساووا مقدار حبي أنا ، ما الذي تريد فعله منأجلها؟ص190).
لقد كان بكاء أوفيلياعلى والدها بكاء صادقا ينمُّ عن حزن صادق . بعكس ما قاله هاملت عن دموع أمه وعمه ( أفعال بوسع المرء تمثيلها). أنظر إليها ص 164-166 تجدها  قد بكت وأبكت بصدق مشاعرها. لقد كانت الضحية البريئة الوحيدة من بين ستة  هم : بولونيوسو أو فيلياولرتيس والملك والملكة وهاملت. 
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